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التي جعل الله الجنة تحت أقدامھا ، وریحانة حیاتي إلىأھدي عملي المتواضع وثمرة جھدي 

التي غمرتني بحنانھا وأنارت دربي في الحیاة ،وكل أمل أن یحفظھا الله لي ویرزقني الله 

".فتیحة"یا أمي الغالیة إلیكبرھا ورضاھا 

ب، یالذي غاب عن عیني فلیس عن فؤادي یغإلىنسیت كل الدنیا فلست أنساه، إنالذي إلى

رحمھ الله و أسكنھ فسیح جنانھ " عبد القادر"أبي الغالي إلیكالذي حرمت من لفظ اسمھ إلى

.

اللذین مھما شكرتھم ومھما عبرت فلن أوفیھم حقھم ، فلھم كل الشكر والنجاح إخوتيإلى

.في حیاة عبد الرحمان وسمیر

.طال الله في عمرھا إلى جدتي العزیزة فاطمة  أ

: إلى جارتنا التي لطالما اعتبرتھا مثل أمي فضیلة وزوجھا بن یوسف والى أبنائھا الكتاكیت 

.وصھیبإیمان،دعاء رحاب 

والى أختي فتحیة وزوجھا محمد

.وقفت إلى جانبي ودعمتني لأكمل ھذا العمل التيةیاسمینوالى صدیقة

،سلیمةلیلة خیرة، وسیلة إیمان كریمة، نعیمة ،وسارةفاطمة الزھراء : والى كل صدیقاتي 

؛كنزة ،فایزة ،أمینة ،ھدى نور الھدى،نوال، حیاة، إیمان كریمة، نعیمة

وزوجھا وأبناءھا أحلام وعلاء ؛خالتي إلى

إلى أخوالي وزوجاتھم ؛

.والى كل من عرفني من بعید أو قریب

حـــنان



ھو انحنائي أمام من خلقني ووھبني العلم وأفاض خیري ما أستھل بھ ھذا الاھداء
علیا بالنعم ربي سبحانھ وتعالى 

الحبیب الصادق الأمین رسولھ الكریم الىو 

أعز وأروع انسانة في ھذا الوجود الى نور عیني و ضیاء دربي للنجاح إلى 
. والتألق دائما 

رؤوسنا والى   مرشدي أطال الله في عمرھا وأدامھا تاجا على"أمي الحبیبة"الى 
.وقائد سیرتي في الحیاة والدراسة الى من وضع قدمي في درب العلم والتعلم

أطال الله في عمره وأدامھ شيءيأالذي لم یبخل بیوم علي ب"أبي الغالي "الى
. فخرا لنا

".ىنھال وتقو"الناسىواغلمنیر ،الى إخوتي جیلالي وحنان ،محمد وسمیة 

.مرزوق وفرطاسوالى كل عائلة بن

ایمان ،عائشة،صفاء،حنان، : الى رفیقاتي دربي في الحیاة و الدراسة
.فتیحة،نسیمة

.والى كل من عرفني من قریب أو بعید وكان سندا لي في حیاتي

كريمـة  





"أذكركم واشكروا لي ولا تكفرونفاذكروني " قال تعالى 

.الحمد والثناء

الذي دعمنا " دكاني نجیب " نتوجھ بجزیل الشكر والاحترام إلى الأستاذ المشرف علینا 

.توجیھاتھ و نرجو من الله أن یحفظھب

.ون من بعید أو قریبكما لا ننسى أن نشكر كل من قدم لنا ید الع

.وأخیرا نشكر جمیع أسرة قسم العلوم الإنسانیة والاجتماعیة



مقدمــــــة

أ

خضعت تونس على غرار البلدان العربیة الى سیطرة الاستعمار الفرنسي، فھذا الأخیر كانت لھ 

أنھ كان ھناك رد فعل ومقاومة إلامطامح وأطماع جسدھا  على أرض الواقع بأسالیب قمعیة ووحشیة ، 

مزجت بین الكفاح السیاسي و المسلح و امتد ھذا الكفاح من الاحتلال الى غایة الاستقلال اعتمادا على نخب 

في بالظھور بشكل واضح بعد الحرب العالمیة الاولىلتبدأوطنیة كان لھا دور في توعیة الشعب التونسي 

و كانت ،نیة ساھمت في نشر الوعي السیاسي للشعب التونسيشكل احزاب سیاسیة كانت تحت قیادات وط

و نذكر من بین ھذه الاحزاب ،بالمرصاد في وجھ المشاریع الاستعماریة التي حاولت محو الھویة التونسیة 

قام بنشاط سیاسي كبیر في "عبد العزیز الثعالبي"بقیادة 1920ستوري الحر الذي ظھر في سنةالحزب الد

الحزب یظھر 1934لحزب لینقسم الى حزبین سنة عمار نشر التفرقة و الخلاف في اوساط اتونس لكن الاست

.الذي كان متشبع بالثقافة الغربیة "الحبیب بورقیبة "الدستوري التونسي الجدید تحت قیادة

:و عن دوافع اختیارنا للموضوع فھي 

.میولاتنا الشخصیة لدراسة تاریخ تونس وعلاقتھا بالاستعمار 

.رغبة في معرة تاریخ المغرب العربي في فترة الاستعمار ال

.محاولة معرفة الاسالیب التي انتھجتھا الحركة الوطنیة التونسیة لمقاومة الاستعمار 

.التعرف على الاسالیب و الدوافع التي ادت الى احتلال تونس من قبل فرنسا 

:ومن ھنا جاءت اشكالیة الموضوع كما یلي 

؟في النضال من اجل استرجاع الاستقلال الوطني الحزب الدستوري الجدید ما مدى مساھمة 

:وتندرج تحت ھذه الاشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیة

؟ما ھي طبیعة الاستعمار الفرنسي في تونس 

؟ما ھو دور الحزب الدستوري الجدید في مقاومتھ



مقدمــــــة

ب

:اھداف الموضوع

الفرنسي بتونس و كذلك ردود الفعل من جراء ذلك و الالمام الكامل التعرف اكثر على طبیعة التواجد 

.بالموضوع

.و قد اعتمدنا في دراستنا على المنھج التاریخي وفق تسلسل كرونولوجي مرحلة بمرحلة

على ھذه الاشكالیة قمنا بتقسیم بحثنا الى مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة فقد تطرقنا في الفصل وللإجابة

ى نشأة الحركة الوطنیة التونسیة و بدوره قسمناه الى ثلاثة مباحث ففي المبحث الاول تناولنا التمھیدي ال

اما المبحث الثاني فقد خصصناه للتحدث عن حركة ،الحركة الفكریة في تونس من خلال الجرائد و الجمعیات 

عبد "توري الحر بقیادة الشباب التونسي حزب تونس الفتاة اما الفصل الثالث تطرقنا الى نشأة الحزب الدس

.1920"العزیز الثعالبي 

الحبیب "بقیادة1934الحزب الدستوري التونسي الجدید اما الفصل الاول فقد ذكرنا فیھ الانشقاق داخل 

الذي كانت لھ مطالب اكثر من الحزب القدیم و الذي بدورة قسمناه الى ثلاث مباحث ففي المبحث "بورقیبة 

برنامجھ و اھدافھ ث الثاني تناولنا فیھ حاما المب،1934الحزب في مؤتمر قصر ھلال الاول تعرفنا على نشأة 

و المبحث الثالث فقد خصصناه لعلاقة الحزب بالحركة الوطنیة التونسیة وذكرنا فیھ علاقتھ بالاتحاد العام 

بحث تحدثنا عن و في اخر ھذا الم،للعمال التونسیین و كذلك علاقتھ مع الباي و الحزب الدستوري القدیم 

اما الفصل الثالث تطرقنا فیھ الى دور الحزب الدستوري ،علاقة الحزب الحر بالحزب الشیوعي الفرنسي 

الحمایة و ھذا الفصل قسمناه الى ثلاثة مباحث المبحث الاول خصصناه التونسي الجدید في التصدي لسیاسة 

ى ذكر النضال السیاسي للحزب و في نھایة لنشاطات الحب المیدانیة و في المبحث الثاني تطرقنا فیھ ال

.المبحث الثالث دوره في المقاومة المسلحة 

عتمادنا على مجموعة من النتائج التي توصلنا الیھا بالأھمولقد انھینا دراستنا بخاتمة تضمنت حوصلة 

تونس الشھیدة تحدث على تاریخ تونس خلال فترة الاحتلال "العزیز الثعالبيعبد"المصادر العربیة مثل 

.الحبیب تامر ھذه تونس بین لنا القمع الفرنسي للشعب التونسي 

منھا خلیفة الشاطر و اخرون تونس عبر التاریخ الحركة الوطنیة التونسیة من اما المراجع فقد كانت عدیدة 

یوجد بحث لا یخلو من الصعوبات مثل قلة المادة العلمیة بدایتھا الى غایة الاستقلال اما عن الصعوبات فلا 

لموضوع في مكتبة الجامعة كما انھ تعذر علینا الوصول الى المكتبات الكبیرة و قلة الوقت التي تتناول ھذا ا

عدم كذلك ،مثل ھذا الموضوع الذي یتطلب الجھد و الوقتلإعدادلكون مدة اربعة اشھر مدة غیر كافیة 

.لغة الفرنسیة تمكننا من ال
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:تمھیـــد

ن خمدت المقاومة الشعبیة المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي بالبلاد التونسیة ظهرت حركة أبعد 

تونسیة معارضة للسیاسة الاستعماریة تنامت بشكل متصاعد بفضل نضالها الثقافي و السیاسي 

الحر بقیادة عبد الجمعیات وصولا إلى تأسیس الحزب الدستوري انشاء الصحف وبعث،من خلال 

الكامل للتونسیین ورفض الوجود قلالواضعا عدة مطالب من أهمها تحقیق الاست" العزیز الثعالبي

.الاستعماري
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الحركة الفكریة :الأولالمبحث

تهتم بمشاغلهم و تعكس أرائهم مثلما هو الحال لقد تأكدت حاجة التونسیین إلى إصدار صحیفة 

".الیهود " و الأقلیات المنتقدة أي" الایطالیة" وبقیة الجالیات الأوربیةمرینبالنسبة لصحف المع

:ومن بین هذه الجرائد نذكر

وهو من 1"علي أبو شوشة"وتولى إدارتها 1898أوت 3لقد ظهرت في :جریدة الحاضرة .أ

وأصبح مقر الجریدة هو النادي الذي ،2"البشیر صفر"ة وقد دعمه في هذا خریجي المدرسة الصدیقی

سالم "و " محمد السنوسي : "یجتمع فیه رواد الحركة الإصلاحیة و أركان العروة الوثقى الشیخ 

ومنحه لتونسي وبدأت بالتندید بالسیاسة الاستعماریة بإدماج للشعب ا" .محمد القروي"و " بوحاجب 

3.عن طریق شن حملات على السلطات الفرنسیةحقوقه 

محمد "و"يقرو محمد ال"، و"سالم بوحاجب"،و الشیخ"البشیر صفر": كما طالبت جماعة الحاضرة 

.4يو غیرهم بتنفیذ الدستور التونس"صرمالأ

بنزرت ، وتلقى تكوینه بجامع الزیتونة و بالمدرسة الصادیقیة  ، ینحدر من عائلة من 1859من موالید سنة : شوشةأبوعلي 1
علي العریني ، : سنة ، كما كان عضوا ناشطا في الجمعیة الخلدونیة ، للمزید انظر 23من أكثروقد دامت علاقته بالحاضرة 

.85-75ص ص 1995لعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، تونس االحاضرة نشر كلیة 
، كان لھ أثرا طیبا لدى أساتذتھ بالمدرسة الصادقیة، كما نظم 1865، ولد بمدینة تونس فیفري 1917–1865: البشیر صفر2

الإسلامي، أعلام تونسیون، تقدیم وتعریب حمادي الساحلي ، دار العرب بالخلدونیة دروسا باللغة الفرنسیة ،الصادق الزمرلي
.121،ص 1986، 1،بیروت ، ط

،دار المعارف للطباعة 2، ط1956-1830رؤیة شعبیة قومیة جدیدة  : الحركة الوطنیة التونسیة الطاھر عبد الله ، 3
35والنشر،سوسة، تونس ، ص 

، مصححة ، مطبعة النجاح ، الدار 6مؤسسة علال الفاسي ، طتقلالیة في المغرب العربي،الحركات الاسعلال الفاسي ، 4
66البیضاء، دت ، ص 
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عبد الرحمان أنشاهاعرفت باسم جریدة الزهرة التي أخرىجریدة 1889في أیضاكما ظهرت 

قدوة لرجلات المغرب العربي و قد ساهمت هذه الجریدة أصبحالذي درس بمصر و . 1الصنادلي

.2في فضح سلطات الاحتلال

تعهدت بان تقدم لطلبة جامع الزیتونة ما یكمل ثقافتهم المعاصرة من 1896: الجمعیة الخلدونیة.ب

" ابن خلدون " لذكرى المؤرخ العربيأسسها البشیر صفر أحیاءا ،3علوم و تاریخ و جغرافیا

.5و تزوید المسلمین بالعلوم العصریة الأوربیة،4لیستأنف مهمة خیر الدین من الصادقیة.

جمال الدین "أسسها المرحوم المناضل الإصلاحي الكبیر 1882: العروة الوثقىاحركة .ج

فبعدما حكمت السلطات الاستعماریة الفرنسیة على الشیخ محمد السنوسي بالنفي سافر *"الأفغاني

بدا بنشر 1833إلى تونس القاهرة و تعرف على رواد جمعیة العروة الوثقى و عندما عاد إلى

.6المبادئ التي اعتنقها و قد و جدت استجابة في أوساط التونسیین خاصة علماء الزیتونة

: انظر 1935اكتوبر 27وتوفي في 1850-1848ولد في منتصف القرن التاسع عشر :ألصنادليعبد الرحمان 1
Ar .unionpedia.org/i/

الاحزاب الوطنیة في تونس تأسیس، 2و 1في الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین دور النخبة الجزائریة ة،مناصرییوسف 2
.334،ص 2013ند ط ك دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ،1934–1919

.محمد الشیخ ، محمد عجینة : التاریخ ، الى الاستقلال لما قبمحمد الهادي الشریف ، تاریخ تونس من عصور 3
، الجزائر ، تونس ، المغرب الاقصى ، الطبعة السادسة ، المغرب العربي في التاریخ ، الحدیث و المعاصرصلاح العقاد ، 4

.322، ص 1993، مكتبة الانجلو المصریة منقحةمزیدة و 
.334، مرجع سابق ، ص ةمناصرییوسف 5

.33الطاهر عبد االله ، مرجع سابق ، ص 6
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اما فیما یخص .19012جریدة سنة"1عبد العزیز الثعالبي"تأسیس : الرشادجریدة سبیل .د
:الجمعیات فمنها 

عملت على حیث ، 1905هذه الجمعیة في دیسمبر تأسستلقد : الصادقیةاجمعیة قدماء .1
خیر االله بن :"وهو لتونس عالما من رواد الحركة التحرریة أخرجتتطویر التعلم الحدیث و 

.3"مصطفى
وهو صاحب فكرة 4حمبةالبارزین علي بن باش أعضائهاو كان من الأولىالذي تولى رئاستها 

كما عملت على نشر . من أصول جزائریة 6و حسن قلاتي5تأسیسها ، و عبد الجلیل الزواش
النهضة الفكریة و الرقي الاجتماعي و قد اهتمت بمفهوم الحریة و العدالة و دراسة التاریخ 

7.1الزیتونيالإسلامي و اهتموا فیها بإصلاح التعلیم 

انخرط في 1907ولد بتونس داخل عائلة جزائریة ، تلقى تكوینه بالزیتونة ، ومع حلول : 1944-1847الثعالبيعبد العزیز 1
توفیق العیادي ، : ، انظر 1920حركة الشباب التونسي ، وقد كان له دورا أساسیا من اجل تأسیس الحزب الحر الدستوري سنة 

.132، ص 1912-1906الحركة الإصلاحیة و الحركات الشعبیة  بتونس 
، د ط ، الدار القومیة للطباعة و النشر ، 3، ج الفترة المعاصرة و حركات التحریر و الاستقلال: المغرب الكبیر ،یحیى جلال 2

.241، ص 1966د م ، 
.، احد عناصر الحركة الإصلاحیة بتونس 1965، و توفي عام 1867ولد بتونس العاصمة : خیر االله بن مصطفى3

Ar.uninpedia.org/ i/
.240نفسھ ، ص 

،لعب دورا في إضراب طلبة جامع ولد من عائلة تركیة عریقة ، كون جمعیة قدماء الصادقیة: 1918-1876لي باش حمبةع4
.65توفیق العیادي، مرجع سابق ، ص : ، للمزید انظر 1910الزیتونة خلال سنة 

، تلقى تعلیمه في معهد سان شارل ثم تحول الى فرنسا لدراسة الحقوق 1873دیسمبر 15ولد بتونس في : عبد الجلیل الزواش 5
ارس خلفا للبشیر صفرم5بجامعة باریس ، عین قائدا على سوسة في 

www.tunisianfront.erg/

ولد بقصر البخاري بالجزائر ، هاجر الى تونس مع عائلته بعد الاحتلال ن كان من رموز الحركة الوطنیة في : سن قلاتيح6
المدني احمد توفیق ، حیاة : الجزائر للمزید انظر إلىعهدها الاول ، القي علیه اثر حوادث الزلاج و مقاطعة الترامواي ، فنفي 

.222،ص 1976الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ،1، ج 1925-1905كفاح مذكرات في تونس 
.337- 336یوسف مناصریة ، مرجع سابق ، ص 7
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لتونسيالشباباحركة : لثانياالمبحث 

بمحاولات فردیة بدأتالقرن العشرین فقد أوائلفي إلالم تظهر الحركة الوطنیة في صورة منظمة 

المثقفون الاصلاحیونفقد نظم .1الفرنسیةعدیدة قام بها رجال تونس في معارضة السلطات 

ناطقة أسبوعیةجریدة المحامي علي باش حمبةأسس1907ففي سنة والعصریون صفوفهم ،

أدانواالدفاع عن مصالح الشعب التونسي كما إلىتهدف " جریدة التونسي": وهيباللغة الفرنسیة 

في التعلیم و ممارسة جمیع الوظائف الإداریة و المساهمة في الأهاليالمظالم و طالبوا بحق 

.2اتخاذ القرارات الحكومیة بواسطة مجلس منتخب

، كما عهد إلى الشیخ 3هي أول جریدة جاءت في افتتاحیتها الأولى التي وقعها علي باش حمبة

بد العزیز الثعالبي برئاسة تحریر النسخة العربیة من الجریدة إلا أن السلطات الفرنسیة نفت كلا ع

و ذهب الثعالبي إلى استابنول حیث . من علي باش حمبة و أخاه محمد و بشیر صفر و الثعالبي 

م عمل مستشارا  لوزارة الخارجیة التركیة أما محمد باش حمبة فقد قصد جنیف و اصدر فیها عا

. 4للدفاع عن قضایا المغرب العربي" مجلة المغرب"1916

.94، مكتب المغرب العربي ، د ط مطبعة الرسالة ، د م ،د ت ، ص هذه تونسثامر ، الحبیب 1
، تونس ، الشركة الوطنیة للتوزیع 1، تع حمادي الساحلي ، ط 1956-1881تاریخ تونس المعاصر احمد القصاب ، 2
499ص ، 1986،
.10، ص 1975سامي الجندي ، د ط ، دار القدس ، : ، تر تونس الشهیدةعبد العزیز الثعالبي ، 3
359.، ص 2003العلیا ، –، الریاض ، مكتبة العبیكان2، ط ، تاریخ العالم العربي المعاصري غاسماعیل احمد یا4
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الاتحاد : عن جریدة التونسي سمیت شرة عربیة نإضافة إلى أن الثعالبي اصدر

واستعملها لشن حملة عنیفة عن الإدارة الاستعماریة و طالب بإصلاح أوضاع التونسیین 1التونسي

.2و محاربة المفاسد الأخلاقیة و الاجتماعیة 

 العناصر " الثعالبي" و" علي باش حمبة"نستنتج من مواقف حركة الشباب التونسي خاصة

الدفاع عن اللغة العربیة و تعلیمها و إحیائها و ما تمیزت به : المكونة لتوجهات هذه الحركة وهي 

.3حركة الشباب التونسي التمسك بالخلافة الإسلامیة للتعبیر السیادة التونسیة 

لحركة دورا بارزا في دفع النضال إلى الأمام ، خاضت الحرمة الوطنیة كما لعبت هذه ا

وهي مقبرة تقع في إحدى .19114الجلاز إضرابات دامیة ضد السلطة المحتلة منها انتفاضة

قرر مجلس بادیة المدنیة مسح المقبرة لمعرفة حدودها كي 1911نوفمبر 1ضواحي تونس ففي 

لتراممع مقاطعة الشعب التونسي لشركة ا5جددالأوربیینلملاك یتیح بیع الأراضي المحیطة بها

و ذلك للتمییز بین أجورهم و أجور العمال الایطالیین و الفرنسیین في 1912الكهربائي الفرنسیة 

.6حقدها على المسلمین 

 هذا النشاط العمالي الأول من نوعه تسبب في غضب الجالیة الفرنسیة و سلط الحمایة التي

القیام برد فعل فقضت بالقوة على حركة المطالبة التي قامت بها شركة الترامواي ثم اتهمت قررت 

.11عبد العزیز الثعالبي ، مصدر سابق ، ص 1
.337یوسف مناصریة ، مرجع سابق ، ص 2
341-340نفسه ، ص ص  3
، دار الفكر موزعون و 1، ط تاریخ العرب الحدیث من الفتح العثماني الى نهایة الحرب العالمیة الأولىهشام سوادي هاشم ، 4

.177،ص 2010-1431ناشرون ، المملكة الأردنیة الهاشمیة ، 
.324مرجع سابق ، صصلاح العقاد ، 5
.501احمد القصاب ، مرجع سابق ، ص 6
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قادة الحركة التطویریة بالتآمر ضد الإدارة الفرنسیة و أقامت نظاما استثنائیا بالإیالة تمثل في 

تعطیل الصحف الوطنیة و إعلان القانون العرفي و إبعاد قادة حركة الشباب التونسي 

و لم یبقى . نوص علي باش حمبة و عبد العزیز الثعالبي و حسن قلاتي و محمد نعماوبالخص

.1من وسیلة عمل اللذین افلتوا من القمع إلا العمل السري

: حزب تونس الفتاة -

.2ةتاالفتونستسببت سیاسة الحمایة الفرنسیة في تكوین حزب 

في نهایة الإسلامیةحركة الجامعة إطار مؤسس الحزب فهو علي باش حمبة الذي عمل في أما

حق الشعوب في تقریر مصیرها فقد إلىبمبادئ ولسون الداعیة تأثیرو الأولىالحرب العالمیة 

دولة تونسیة تتمتع بمؤسسات حدیثة و بمجلس تشریعي منتخب یكون بإقامةطالب هذا الحزب 

. 3الحریاتمجالس محلیة تتمتع بكاملبإنشاءو كذلك . مسئولاالباي أمامه

مقاطعة المتاجر إلىتجنیس الیهود و دعوا مبدألقد نشط الزعماء التونسیون في شن حملة على 

الى وقد قررت السلطات الفرنسیة طرد الثعالبي . 4الیهودیة فساعد ذلك على رواج التجارة الوطنیة

بمساعدة الدولة إفریقیامجموعة من زعماء تونس الفتاة حیث واصلوا الكفاح في شمال الاستانة و

حلت السلطات الفرنسیة حزب تونس الفتاة و كان یجده أنتونس بعد إلىعاد الثعالبي . العثمانیة

.495ص أحمد القصاب ، مرجع سابق ،1
249،ص 2008، دار المعارف الجامعیة، دم ، 1الحدیث والمعاصر،ط ناھد ابراھیم دسوقي، دراسات في تاریخ افریقیا2
، ص 1997، د ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ، تاریخ الاستعمار و التحرر في إفریقیا و أسیا عبد الحمید زوزو ، 3

79.
.223صلاح العقاد ، مرجع سابق ، ص 4
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الأحزابالشعوب و أمالویلسون و لكن مؤتمر الصلح خیب الأمریكيفي مبادئ الرئیس الأمل

.1و المطالبة بالاستقلالالفرنسیة و فضح نظام الحمایة 

حزب تونس الفتاة إلى الإصلاحات الدستوریة الواسعة و إلى الاستقلال كما دعي إلى لقد سعي-

.2وحدة المغرب العربي

.1920عبد العزیز الثعالبي و الحزب الدستوري التونسي الحر : المبحث الثالث 

ساهمت الحرب العالمیة الأولى في تجدد نشاط الحركة الوطنیة : ظروف تأسیس الحزب .أ

:إیجازهافیما یليو التي تمكن الإقلیمیةمستفیدنا من التطورات الدولیة و 

:على المستوى الدولي .1

بحق 1918ولسن في جانفي الأمریكياعتراف الرئیس : و التي من بینها 14مبادئ ولسن 

وعلى اثر هذا الإعلان حاول الوطنیون . نبیة في تقریر مصیرها الشعوب الخاضعة للهیمنة الأج

.3عرضت قضیة بلاده على مؤتمر الصلحالتونسیون وعلى رأسهم عبد العزیز الثعالبي

.دولة شیوعیة في روسیا أولنجاح الثورة البلشفیة و قیام -

.249دسوقي، نفس المرجع، ص ناهد ابراهیم1
.142، ص 1996، دط، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، دم، تاریخ العرب المعاصررأفت الشیخ، 2

، 1992،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاهرة، 1أنظر أیضا رأفت الشیخ ، التاریخ المعاصر للأمة العربیة الإسلامیة ،ط -
.92ص

في سنوات ما بین الحربین ، المجلة آداب الفراهیدي 1939-1918الحركة الوطنیة التونسیة ، ، طه التكریتي غیلان سمیر3
.189،ص 2012،دیسمبر 13، عدد 
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:على المستوى الإقلیمي .2

التي سلكها السلطان عبد الإسلامیةبسیاسة الجامعة المثقفةارتباط النخبة إن:تركیا أحداث

و بجمعیة الاتحاد و الترقي التي ساندت الوطن في المهجر طوال 1876–1909الحمید الثاني 

كبیر تطورات الوضع باسطنبول بعد العام التونسي یتابع باهتمام الرأيالحرب العالمیة قد جعل 

مظاهرة أمام مقر الإقامة العامة احتجاجا على احتلال فقد انتظمت . هزیمة الدولة العثمانیة 

.دى الشعور الوطني لدى التونسیین غو هو ما 1920مارس 10الجیوش الانجلیزیة لاسطنبول 

، الذي یقضي بإنشاء برلمان طرابلس تكون 1912اق عام یثعلى المالطرابلسیة حصول البلاد-

.1فیه الأغلبیة الساحقة للمسلمین

و مبادرات الزعیم سعد زغلول المتمثلة في طرح بمصر،التأثر بمعركة الحركة التحریر الوطني -

.21919الاستقلالقضیة 

مع بعض المطالب الوطنیة فتلیت على " ناح الیساري من البرلمان الفرنسيالج":الیسارتعاطف -

مذكرة على غرار المذكرة 1919منبر الحزب الاشتراكي الفرنسي بمناسبة انعقاد مؤتمره في سنة 

تمكن زعماء حركة الشباب التونسي الشیخ عبد العزیز ،3ولسنالتي وجهت للرئیس 

، مركز الدراسات و ، الجزء الثالث، دطتونس عبر التاریخ الحركة الوطنیة و دولة الاستقلالو آخرون ، خلیفة الشاطر 1
.85، ص 2005البحوث الاقتصادیة و الاجتماعیة ، تونس 

59یوسف مناصریة ،مرجع سابق ،ص 2
.499القصاب ، مرجع سابق ،ص احمد 3
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بالأوساطبربط علاقات . 1الثعالبي وحسن قلاتي ، و احمد الصافي و محمد نعمان و احمد السقا
.الیساریة الفرنسیة 

من طرح " جون لنقي"و النائب الاشتراكي "كاشانمارسال"و "برتونأندري"النائبان الشیوعیان 

إلاأن. نظام الحمایة تسییر شؤون بلادهم قضایا الحریات العامة وحق التونسیین في مشاركة 

حدت من اندفاع 1919أكتوبرهزیمة الحزب الاشتراكي في الانتخابات التشریعیة الفرنسیة 

.2المواطنین

:على المستوى الداخلي .3

جانب فرنسا في إلىلقد كان من نتائج مشاركة الشعب التونسي " ضریبة الدم "أوحصیلة الحرب 

بفعل نقص الید . الفلاحيالشغل ا على سوق فقدت رصیدا بشریا اثر سلبأنمجهودها الحزبي 

تشغیل سجناء الحق العام لسد الفراغ الحال إلىالعاملة الشيء الذي دفع السلطات الاستعماریة 

.3موجة غضب لدى الأهالي و النخبة المثقفةوهو ما احدث 

.السیاسة الاستعماریة و تواصل الاستیلاء على الأراضي و تشجیع الاستیطان الأوربي -

تزاید استیراد المنتجات المصنعة وتضرر أرباب الصناعات و صغار التجار المحلین من قلة -

.المنافسة مما ساهم في ارتفاع نسبة البطالة 

، درس بتونس ، و تابع دراسته العلیا بباریس ، استضاف الثعالبي في بیته ستیر بالمن1892مارس 13ولد في : احمد السقا 1
ر یوسف مناصریة ، مرجع سابق ، ص ظو شاركه في تحریر كتاب تونس الشهیدة ، أن1919حیث تقرر سفره الى باریس عام 

65.
85خلیفة الشاطر ، مرجع سابق ، ص 2
85نفسھ ، ص 3
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و استیاء الموظفین التونسیین و المتمثل في الرفع من 1919سن قانون الثلث الاستعماري سنة -

: ذه السیاسة التمیزیة ندد التونسیون بمیثاق و للحد من ه33أجور الموظفین الفرنسیین بنسبة 

.1نفلاندا

: ه ـبرنامج.ب

.2إنشاء مجلس تشریعي مشترك بین التونسیین و الأوربیین-

.المجلستألیف وزارة مسئولة أمام -

.الفصل بین السلطات التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة فصلا تاما -

.كفاءتهمح التونسیین حق شغل الوظائف حسب نم-

. المساواة بین الموظفین التونسیین و الفرنسیین بالرواتب -

.تشكیل مجالس محلیة منتخبة-

.جعل التعلیم إجباریا -

.منح التونسیین حق شراء أراضي في الدولة-

.3منح التونسیین حریة عقد الاجتماعات و تشكیل الأحزاب-

. 4حصل علیها المتوطنونإنشاء جیش وطني و استعادة الأراضي التي -

أي اثقال كاھل فلاندان ویتمثل ھذا المیثاق في ترفیع مرتبات جمیع الموظفین الفرنسیینایتیاننسبة الى :میثاق فلاندان 1
. 508أنظر أحمد القصاب ، مرجع سابق ، ص .المیزانیة التونسیة بمصاریف باھضة

86خلیف الشاطر ،مرجع سابق ،ص -
.327صلاح العقاد ، مرجع سابق ، ص 2
.361- 360، ص ص إسماعیل احمد یاغي ، مرجع سابق3
، الجزء الثاني ،الفترة الواقعة بین الحربین العالمیتین ، المكتب الجامعي الحدیث العالم العربي الحدیث و المعاصریحي جلال ، 4

.704، الازراطة ، الإسكندریة ، ص 
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: ه ــنشاط.ج

توجیه الوفود لعرض مطالب الحزب على السلطة المختصة بفرنسا و لقد التحق الوفد الاول من 

احمد الصافي ":الدستوریین بعبد العزیز الثعالبي المقیم بالعاصمة الفرنسیة و كذلك ثلاثة محامین 

و "البشیر البكري": العاصمة أعیانومن عضوین من "البشیر عكاشة"، و "، صالح بالعجوزة"

.1"مصطفى الباهي"

مطالب الوفد لكن إلىالاستماع 2"الكسندر میلران"لقد رفضت السلطات الفرنسیة المتمثلة في 

الى باریس في شهر دیسمبر من نفس السنة برئاسة .الحزب لم تهن عزیمته فارسل و فدا ثانیا 

بصفة سكرتیر و نائب بمجلس الشورى *" 3حسنونة العیاشي "ل الوفد من الطاهر بن عامر و یتشك

فرحات بن "الى الإضافةستیري  بحمودة المن: احد اعیان العاصمة و" عبد الرحمان اللزام: "

ل وجه و یتمثأكملالذي سیظهر براعة فائقة في مساعدة الوفد على القیام بمهمته على " عیاد

: لنائبین من نواب البرلمان في اتجاه الحزب الدستوري وهما "  فرحات بن عیاد"نجاح استمالة أهم

.4وقد تمكن الوفد من تقدیم مشروع قرار الى رئیس مجلس النواب" بیار تیتجار و موریس باراس" 

512احمد القصاب ، مرجع سابق ، ص 1
، في 1943نیسان 7في باریس وتوفي في فرساي بتاریخ 1859شباط 10سیاسي فرنسي ، ولد بتاریخ : انلرألكسندر می2

بدایة مسیرتھ السیاسیة كان میرلان ذو توجھات اشتراكیة ،ویعتبر أول اشتراكي مستقل یشارك في وزارة فرنسیة ،أصبح رئیس 
1924www.marefa.orglinedux.pfpحزیران 11أیلول الى 23للجمھوریة من 

المحامي و الصحافي و رجل السیاسة تحصل على شهادة البروفي العربي و البروفي العالمي : 1958- 1873:حسونة العیاشي3
الصادق : انظر . 1898-1896التحق بكلیة الحقوق بباریس 1893نستیر و إحرازه لشهادة الرابطة الفرنسیة ، سمي معلما بالم

.301دار المغرب الإسلامي ، بیروت ، ص . ، تقدیم ز تعریف حمادي الساحلي ، د ط أعلام تونسیونالزملي ، 

.510- 506احمد القصاب ، مرجع سابق ، ص ص 4
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ي ، یدعو مجلس الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء إصدار القرض الفرنس: هذا نصه 

إلى أن تمنح الحكومة الفرنسیة الشعب التونسي بالاتفاق مع باي تونس الجالس على العرش میثاقا 

دستوریا ، یرتكز على مبدأ التعریف بین السلط مع قیام مجلس تفاوضي منتخب بالاقتراع العام ذي 

تصرفها ، صلاحیات واسعة ، فیما یتعلق بالمیزانیة و تكون الحكومة المحلیة مسؤولة لدیه عن 

.ثدون أن تتجاوز تلك المسؤولة المسائل ذات الاهتمام المحلي البح

الطاهر بن "في نفس الوقت كان الوفد الدستوري الثاني یواصل مساعیه في باریس و قد أوضح 

الحقیقة حول المطالب التونسیة و علقت علیه " le temps" في فصل نشره بجریدة " : عمار

.1فیفري2نفس الجریدة بصورة ایجابیة في الافتتاحیة المنشورة في عدد 

 1920جویلیة –1919مهمة السقا و الثعالبي بباریس أفریل:

وقد تمكن من 1919أفریلباریس إلىتم إیفاد احمد السقا المتحصل على الدكتوراه في الحقوق 

الأرضیةوقد هیا السقا . الیساریة لاسیما الحزب الاشتراكي الأوساطالاتصال بالصحف و ببعض 

الذي استند على رجال 1919التحق به الشیخ عبد العزیز الثعالبي خلال شهر جویلیة أنحد إلى

الذي " كاشان سال   ر ما:" خاصة مع زعیم الاشتراكیین السیاسة و استطاع ربط علاقات جدیدة و 

.2بوعده بعرض القضیة على مجلس النوا

.511- 510احمد القصاب ، مرجع سابق ، ص ص 1
.86مرجع سابق ، ص خلیفة الشاطر ،2
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اللجنة الفرنسیة . الجمعیات مثل إلىو انتسب الإنسانمن الاجتماع بلجنة حقوق أیضاوتمكن 

" شارل جید"و ترأس جمعیة الطلاب التونسیین ، كما أسس بالاشتراك مع الأستاذ الشرقیة ، 

.1الجمعیة الفرنسیة التونسیة

ألفهو الیسار الفرنسي و كثف الوفد التونسي من نشاطه و آنذاكالوسط الذي تحرك فیه إن

دون توقیع ، و الذي حقق نجاحا منقطع النظیر وعمل على " تونس الشهیدة " الثعالبي كتابه

كل المسؤولین في فرنسا و تمكن بوسائله الخاصة من إلىبالبرید أرسلهتعمیمه بحنكة و مهارة و 

على حركتهم اسم الحزب الحر أطلقلقد توالت الاجتماعات و كانت سریة و . تونس لهإلىإرسا

.2بالدستورما یسمى باختصار أوالدستوري 

و الدعم لمطالبه و برنامجه فقد اتسم نشاطه بعدة مبادرات التأییدكسب إلىلقد سعى هذا الحزب 

في إلاالباي و السلطة الفرنسیة بتونس و باریس و لم یتحقق ذلك إلىالوفود إرسالمن بینها 

على تخوفه و تشككه في قدرة الوفد الفرنسي ابدىحسن قلاتي إلاأن1920بدایة شهر جوان 

باریس لیعمل بطرق جدیدة تتماشى إلىیسافر أخرلبة بتشكیل وفد اتحقیق تلك المطالب و المط

.آنذاكمع الظروف السائدة 

:حول هذا الموضوع وبرزت عدة اتجاهات هي الآراءتضاربت لقد 

.الإسلامیةبالجامعة متأثرالاستقلال الكامل و هذا الاتجاه إلىالاتجاه الثوري یدعو .1

.بالمساواةاتجاه معتدل ینادي .2

.16عبد العزیز الثعالبي، مصدر سابق ، ص 1
.18نفسه ، ص 2
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النهوض بالتونسیین و یمثله فرحات بن عیاد و عبد العزیز الثعالبي والریاحيإلىمعتدل یسعى .3

.1يو ابن یح

:نظامه الإداري .د

كان القانون الأساسي للحزب الدستوري یفتح عضویة الحزب لكل المسلمین و الیهود التونسیین 

غیر المتجنسین بجنسیة اجنبیة ، و القاطنین بالقطر التونسي ، شریطة أن یلتزموا بمبادئ الحزب 

:للحزب كالأتي فصلا حدد فیه النظام العام 21، ویقع هذا القانون في 

في كل بلد تونسي ، وحدد النظام الداخلي لهذه الشعب ، و اعتبر حضور : الشعب المحلیة.1

.جلساتها أمرا ضروریا على كل عضو ، وله بطاقة انخراطه في الحزب 

وكان دور هذه الشعب المحلیة هو ربط عملیات الحزب في الجهات ن وقیام أعضائها بالبحث ومد 

.2بعضهم بالوسائل اللازمة لنشر الدعایة للحزب

، یقع انتخابهم في جلسة الأقلعلى أعضاءالتي تتركب من ثلاثة : اللجان التنفیذیة المحلیة.2

وكانت تجتمع هذه اللجنة لروما مرتین في الشهر ، التابعین للشعبة نالأعضاءمكونة من جمیع 

.على الأقل من اجل توزیع العمل على جمیع أعضاء الشعبة 

لایقل أعضاؤها عن خمس مئة عضو ، أسس لربط العلائق بین الشعب المحلیة : شعب الجهات.3

.3، ومن مهامها احترام مبادئ و برنامج الحزب ، و مقررات المؤتمر العام

.79-77یوسف مناصریة ، مرجع سابق ، ص ص 1
17عبد العزیز الثعالبي، مصدر سابق، ص 2
الحدیث و ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ 1934-1919، الحزب الحر الدستوري التونسي یوسف مناصریة 3

.67،ص 1986-1985المعاصر ، جامعة الجزائر ، 
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، یؤخذ نصفهم من البلدة التي هي مركز أعضاءتتركب من خمسة : ركزیة للجهاتاللجان الم.4

ینتخبه مؤتمر الجبهة و تتلخص مهام هذه اللجنة في ربط العلائق مع الآخرالجبهة و النصف 

.1الشعب المحلیة

تجتمع قبل انعقاد المؤتمر العام ، للنظر في حالة الحزب بالجهة ، و تحریر :مؤتمرات الجهات.5

.الاقتراحات المراد عرضها على المؤتمر العام ، و تعیین نواب الجهات

یتألف من نواب شعب الجهات الواقع تعیینهم من طرف مؤتمرات الجهات على : المؤتمر العام.6

مر الجهة ، لتمثیل الشعبة ، و عضو آخر عن نسبة عضو عن كل شعبة واجب و جوده في مؤت

.2كل فریق و یتركب من مئتین و خمسین عضوا

: اللجنة المركزیة الرئیسیة.7

وتعرف أیضا باسم اللجنة التنفیذیة ، تتركب هذه اللجنة من خمسة عشر عضوا ، منهم كاتب عام 

المؤتمر العام ، كما تعمل أیضا تلخص مهام هذه اللجنة في مراعاة مقررات تكاتب عام معاون ، و 

اللازمة على إیصال أراء المؤتمر العام إلى الشعب المحلیة في أنحاء البلاد ، و مدها بالتعلیمات

.3لنشر حركة الحزب

18عبد العزیز الثعالبي ، مصدر سابق ، ص 1
79یوسف مناصریة ، مرجع سابق ، ص 2
.69- 67، مصدر سابق ، ص ص مناصریهیوسف 3
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الحزب الدستوري الجدید إلىمن الحزب الدستوري القدیم :الفصل الأول 

:نشأة الحزب: المبحث الأول 

ذلك النشاط ود البدایات الأولى لظھور الحزب الدستوري التونسي الجدید الىـــــتع

المواجھات و المصادفات العنیفة مع الادارة الاستعماریة والذي انفردت بھ جماعة جدیدة العمل 

حیث تجلى ھذا التأثیر بالخصوص في قضیة التجنیس التي 1932التونسي منذ تأسیسھا عام 

حملة یا الوطنیة منذ مطلع الثلاثینیات اذ شنت جریدة العمل التونسيأصبحت في صدارة القضا

شعواء على قانون التجنس لما یمثلھ من منع دفن المتجنسین بالجنسیة الفرنسیة في المقابر 

، فكثرت المصادمات بین الجماھیر الشعبیة وقوات الأمن في عدد من المدن التونسیة 1الإسلامیة

العاصمة وبنزرت و المنستیر بمناسبة وفاة بعض المتجنسین ، واضطراب الحكومة : مثل 

الامر الى تخصیص أماكن دفن المتجنسین خارج مقابر المسلمین فكان انتصارا رنسیة في آخر الف

2كبیرا  أحرزتھ الحركة الوطنیة التونسیة بوجھ عام وجماعة جدیدة العمل التونسي بوجھ خاص 

كانت السلطات الاستعماریة 1930كان النشاط الاستعماري قد تطور وتدعم ففي سنة ولقد

احتفالات كان لھا الأثر العمیق في نفوس التونسیین منذ بإقامتھاتبدي تفاعلھا 

دراسة مقارنة ،1954–1934الحزب الدستوري التونسي وحزب الشعب الجزائري قدادرة الشایب، 1
أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، تحت اشراف عبد الرحیم سكافي، كلیة العلوم 

110ص 2007الانسانیة و الاجتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

.110قدادرة الشایب، مرجع سابق ص 2
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وبمناسبة الاحتفال بخمسینیة الحمایة قام الدستوریون الشباب بحملة 1فخارستي ذلك المؤتمر الأ

كلا من الحبیب بورقیقة و الطاھر " الصوت التونسي"سلت جریدة دعائیة مكثفة فأر

بتفشي في فرنسا في "والمواطن المنقد الإنسانصفر والبحر قیقة لتغطیة أش غال رابطة حقوق 

السلطات الاستعماریة تتبعات ضد آجرت، وكان من نتائج ھذه الحملة الصحفیة أن 1931ماي 

2.الحقد بین الأجناسإثارةبتھمة " ھیئة تحریر الصوت التونسي 

لقد انبعثت الحركة التونسیة انبعاثا جدیدا وأخذ الحزب یعمل لرصد صفوف الحزب ورأى أن

: قد حان لإعادة تنظیم من جدید على اسس متینة فعقد مؤتمر عرف بإسمالوقت 

برلمان تونس وإقامةالذي ضبط برنامج الحزب 1933ماي 13و 12فيبتونس:الجبل- ھجن-

: منتخب بالاقتراع العام، وتضمن مایلي 

.التفریق بین السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة-

3.إعادة الحریات العمومیة-

حمایة الاقتصاد الوطني -

.4التعلیم الاجباري-

1933ماي6أمر بسنلنشاط جماعة العمل التونسي بادرت ادارة الحمایة انظر:نتائجـــھ

أن جماعة العمل التونسي أصرت على النھج إلا، الإداریةیقضي بوضع الوطنین تحت المراقبة 

ة، وألقى یبؤتمر نھج الجبل الذي افتتحھ الحبیب بورقمتم تنظیم الإطارالذي رسمتھ، ففي ھذا 

، وقد صادق المؤتمرون على 1933ماي 15العمل التونسي في : صدر بــ: خطابھ في مقال 

.سیاسة التعاونإفلاساق جدید یؤكد فیھ على میث

انعقد بقرطاج وقد تم اختیار قرطاج باعتبارھا عاصمة قدیمة للمسیحیة في 1930: المؤتمر الأفخارستي1
وقي بمناسبة المؤویة لاحتفالات الاستعمار الفرنسي شمال افریقیا فھذا المؤتمر قد تزامن مع احتفالات بقرطاج

.532،أنظر أحمد القصاب،مرجع سابق ص 1830بمناسبة المؤویة للاحتلال الجزائري 
.97خلیفة الشاطر وآخرون، مرجع سابق ص2
.536أحمد القصاب،مرجع سابق ص 3
.365سماعیل أحمد یاغي، مرجع سابق،ص إ4
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إلىالبلاد دستورا و برلمانا، وتبعا لذلك انضمت جماعة العمل التونسي و نادوا بضرورة منح

ھیئة تحریر العمل التونسي الى الھیئة التنفیذیة للحزب الوطني إدماج، وفعلا تم 1اللجنة التنفیذیة 

:وھم

2.والبحري قیقةةیببورق، الطاھر صفر، محمود ة یببورقالحبیب،الدكتور محمود الماطري

قوانین اجباریة تفرض على كل من یناھض نظام الحمایة 1933بعد ھذا اصدرت فرنسا سنة 

، فقادة الحزب الإجراءاتھذه إزاءالجبریة، إلا أن الحركة الوطنیة انقسمت الإقامةوالباي، 

الاعتماد على الشعب لمقاومة الاستعمار اختارواأرادوا التریث والباقون الدستوري المعتدلون 

3.وجماعتھ من اللجنة التنفیذیةةیببورقوأدى ھذا الى انشقاق الحزب الدستوري واستقال الحبیب 

إخمادروح الفتنة وھو یظن بأنھ یستطیع إذكاءإلىمن جھة سعى المقیم العام بیروطون 

نشاط الحركة الوطنیة، لقد بدأت المعارك الصحفیة والمعارك الحزبیة الجدلیة على صفحات 

بین لســان الحزب القدیـم" الإرادة" لسان الحزب الدستوري الجدید وجریدة  " العمل"جریدة 

من الحزب "ومحمود الماطري "طاھر صفر ال" و" محي الدین القلیبي" و" المنصف المنستیري"

، فالجدد یتھمون الشق الآخر بالجھود والسلبیة والقدامي یتھمون الجدد بالدیماغوجیة الجدید

4.والارتماء في أحضان الثقافة الغربیة

بخیبة املھ واتضح لھ ان مجرد انقسام الحركة لم یمنع الجناح " بیروطون " ر  شععندما 

صفوف اما ان یخترق: حد احتمالین أأمامھالجدید من تكوین الخلایا الحزبیة وفروعھ، فكان 

ان یبطش بكل وإمانسة، ذات النزعة المتفرالعناصرالجناح الجدید النشط ویتبنى

.100سابق ،ص محمد الھادي شرسف، مرجع1
حمادي الساحلي، د ط ، دار الجنوب :تقدیم وتحقیقخلاصة تاریخ تونسحسن حسني عبد الوھاب، 2

107ص2004للنشر،تونس 
ص 2008دار الأسامة للنشر و التوزیع، عمان،1، طموسوعة التاریخ الحدیث والمعاصرمفید الزیدي، 3
234.
.62، مرجع سابق صالطاھر عبد الله 4
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موم عوقد اختار الحل الثاني بتسلیط القمع والترھیب على 1.من الجناحین القدیم و الجدید معا

و " صالح بن یوسف " و" الطاھر صفر " و " الدكتور ماطري" الحركة الوطنیة، فنفي كل من 

لین الشعبیین ضوكذلك كثیر من المنا" ةیببورقالحبیب " و " ةیببورقمحمود " و" البحري قیقة " 

ومحمد بن الحاج" وأحمد الشطي " " الشیخ أحمد كركر و" محي الدین القلبي " الآخرین  و

الى مناطق صحراویة نائیة الحزب القدیم من" نستیريالمنصف الم" و " ابراھیم و راجح "عمر

2.عن البلاد

والانشقاق الذي قسم الحزب الى طرفین متصارعین كان من الضروري ازاء ھذا التصدع 

" أكبر عدد من الدستوریین لیكون في جانبھ، فقد انعقد مؤتمر لإقناعذھاب كل من طرف ینشط 

فقد حضر 3یكون الحزب الدستوري الجدید ، حیث1934مارس 2قصر الھلال في الساحل یوم 

ھذا المؤتمر العدید من النواب وممثلي الشعب للنظر في مسألة الخلاف ، وامتنع أعضاء اللجنة 

عن حضور المؤتمر ، فأعلن المؤتمرون فصلھم " العمل التونسي" التنفیذیة المعارضین لجماعة 

الحر " لذي سمي منذ ذلك التاریخ بالحزب دارة الحزب اا دیوانا سیاسیا لامن الحزب ، وانتخبو

وھذا ما سیمكنھ من البروز 4أمینا عامالھةیببورقالحبیب "عین الأستاذ "و" الدستوري الجدید 

5أكثر ویعطي الحزب حیویة واندفاع أكثر

كاتبا "الطاھر صفر"رئیسا و" محمود الماطري " كما ضم الدیوان السیاسي كلا من 

أمین مالي مساعد ، وخمسة أعضاء " البحري قیقة " أمین مالي و " ةیببورقمحمود " مساعدا و

.یمثلون العاصمة وكانت وظیفتھ تتمثل في مراقبة عمل الدیوان السیاسي

.63-62ص ص مرجع سابق، ،الطاھر عبد الله1
.63ص،نفسھ2
.137قدادرة الشایب، مرجع سابق ص 3
.92الحبیب ثامر، مصدر سابق،ص4
.539أحمد القصاب، مرجع سابق،ص 5
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:برنامجھ وأھدافھ : المبحث الثاني 

:ما یلي بیتمثل برنامج الحزب الدستوري الحر الجدید : برنامجھ

.مبادئھ في أنحاء البلادنشر -

توعیة الشعب بالقضیة الوطنیة -

1وة لنیل الھدف قالاستقلال و التحرر معتمدا سیاسة ال-

تنظیم محاكم البناء والانظباط الداخلى ، والنظر في اصلاح النظام الاداري والقضائي -

.2لفائدة الأھالي

یا ومعنویا، والمطالبة بتحقیق كما أن یھدف ایضا لدفاع عن جمیع حقوق التونسیین ماد

الى الطریقة الجدیدة إشارةالاقتراع العام بدون تمییز في العرق و المعتقد ، وكانت ھذه 

المعتمدة في العمل السیاسي، وھي ترمي بالدرجة الأولى الى كسب تأیید فرنسا ضد الأقلیة من 

3.طاعیین والموظفین الفرنسیینالاق

لقد كان الاتصال المباشر بالشعب یمثل القاعدة الذھبیة للقیادة الجدیدة عن طریق :وأھدافھ 

الحزب لم أنبث روح التضحیة في نفسھ، خاصة أیضاتثقیفھ و تحریك سواكنھ وكذلك 

یستثني ایة فئة من فئات الشعب ،اضافة الى أنھ قرر عقد عدة مؤتمرات دوریة لتمكین قادة 

ل ضعدة على النشاط السیاسي، وفي داخل الحزب یطالب كل مناالحزب من اطلاع نواب القا

.4الدیمقراطیة الداخلیةأساسالمقامة على الانضباطقاعدة إلىبالامتثال 

.103خلیفة الشاطر وآخرون،مرجع سابق ص1
.122،123محمد الھادي شریف، مرجع سابق ص 2
.479، د ط ، دار النھضة العربیة، بیروت ، دت ،ص الحدیث، تاریخ العرب زھیة قدورة3
.547،548أحمد القصاب، مرجع سابق،ص ص 4
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:علاقة الحزب بالحركة الوطنیة التونسیة : المبحث الثالث 

تعد دراسة الحركة العمالیة في أي قطر عربي من الدراسات : بإتحاد العام للعمال التونسیین-1

في تونس لھا دور فعال في المھمة في مجال التاریخ الاقتصادي والاجتماعي فالحركة العمالیة 

حیث أنھ بعد الحرب العمالیة الثانیة انضم الاتحاد العم كشف الواقع التونسي في المجال النقابي 

قد " منصرون " قیم العام مالإن1ة المحتل وممقالالجھد الوطني التونسي التونسي للتنقل الى

2صرح لوزارة الخارجیة الفرنسیة على انشاء لجنة نقابیة تخدم العمال وتھتم بمصالحھم

كان لھا دور ال السیاسي والمقاومة الوطنیة، وقد ضفھذه الحركات العمالیة كانت ركیزة للن

فقد كون العمال التونسیین انفسھم وقد 3ن النقابات العمالیة والمھنیة ،كبیرا في تأسیس العدید م

الذي عاد من ألمانیا " الحامي محمد على " وجدوا من یقودھم في شخص الشاب المناضل 

فكان من أولى الدعامات الأساسیة التي استندت علیھا الحركة النقابیة ، 1924في مارس 

جمعیة التعاون الاقتصادي " ات الاستھلاكیة تحت اسم نیاوعحیث شرع في تأسیس نوع من الت

تأسیس إلىإضافةالوطني من خطر الیھود والأجانب ، حمایة الاقتصادإلىیھدف " التونسي 

تم تكوین اتحاد عمالي، أطلق علیھ اسم جامعة عموم 1924نقابة عمال میناء تونس ، وفي 

في أعقاب ذلك أعلن العمال التونسون " على محمد " تونس وانتخب لأمانتھا العامة الدكتور 

عاما واتخذوا من بنزرت مركز لھم ، ووقع صدام بین العمال التونسیین و الفرنسیین إضرابا

رار في ماستشھد فیھ عدد كبیر من التونسیین، لكن ھذا لم یمنع الحركة العمالیة من الاست

4.نشاطھا 

، ،نشأتھا ودورھا السیاسي و الاجتماعي1956-1924الحركة العمالیة في تونس سعد توفیق البزاز، 1
.3ص2010،دار زھرات للنشر والتوزیع، المملكة الأردنیة    الھاشمیة،1ط
مصطفى المجلة التاریخي المغربیة للعھد الحدیث ، كریة،1881،1932حقوق النقابیة بتونسقضیة2

62،63، ص ،ص 1975، جانفي تونس 3العدد
.113، د م ،د ت ،ص1991دار الأمل للنشر والتوزیع، 1،طتاریخ العرب الحدیثجمیل بیضون ،3
.185الطاھر عبد الله ،مرجع سابق،ص4
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لا مكان " تونس تحت شعار كبیر إنحاءت في انتشروتألفت جامعة عالمیة 1937ففي سنة 

.للإستعمار و الاستغلال في تونس 

و " وجبل الأبیض " المضلیة " " أم العرائس"و " المتلوي " بدات اضطرابات العمال في 

مما دفع الى ردة فعل عنیفة من السلطات الاستعماریة فقامت بنفي وتشرید أغلب " المتلین 

1938.1وذلك سنة " حسن النوري" النقابي رأسھمالثانیة علىأعضاء الجامعة النقابیة

من طرف عمال الرصیف الذي أدى الى تعطیل 1933كما كان اضطراب آخر في جوان 

ھم أعلى أن2م المدن ھالحركة بمناء تونس، في حین أضرب جمیع التجار التونسیین في أ

ظھر في تونس ھو فرحلت حشاد كان فعلا شخصیة قیادیة في الاتحاد العام نقابيزعیم

فقد بدأت حركتھ تتخذ شكلا قومیا واضحا وبدأ في اخراج فكرتھ الى حیز 3للعمال التونسیین 

الوجود في مدینة صفاقس عاصمة الجنوب التونسي وانتقل من صفاقس الى تونس وكون 

ل الى جانب عموم عملة تونس التي بقیت بعد نفي محمد اتحاد النقابات المستقبلة في الشما

جمع ھذه النقابات في منظمة واحدة على ورفاقھ ، كانت الخطوة التي تلت ھذه الحركة ھي 

في قاعة الخلدونیة بتونس بعد دعوة المؤتمر1946ھي الاتحاد العام التونسي للشغل في عام 

انتخب فرحات حشاد امینا عاما للمنظمة ؤتمرحضره جمیع قادة النقابات وبعد انتھاء الم

حركة مستمرة وفكرة لا .....الحركة النقابیة النقابیة الكبرى ، وكان لدیھ شعار ألا وھو 
.4الى الأمامابدأ .......تموت 

.194،195مرجع سابق،صالطاھر عبد الله ،1
.537أحمد القصاب مرجع سابق،ص2
.144رأفت الشیخ، مرجع سابق،ص3
.195الطاھر عبد الله، مرجع سابق،ص4
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:خصائص وممیزات الحركة النقابیة التونسیة 

.التنظیم الدقیق المحكم من أجل تنفیذ الخطط بدقة متناھیة-

.المستوى الفكري المرتفع لقادة ھذه الحركة النقابیة-

فرحات حشاد "ة المتناھیة وھي الصفة التي كانت تتمتع بھا الحركة النقابیة في عھد یالثور-
"

لعمل الواقعي المدروس البعید عن كل عاطفة وجمیع الأعمال التي قامت بھا منظمة ا-

.الاتحاد  تدل دلالة واضحة على أھمیة ھذه الصفة 

:ان تنظیم الحركة النقابیة كان على اساس ثوري ھرمي كما یلي-

.اعتبار المؤتمر الوطني أعلى ھیئة-

.انعقاد المجلس القومي كل ستة أشھر -

.عضو تنتخبھم الھیئة الاداریة11كون المكتب التنفیذي من تی-

ذي الاتحادات الجھویة والجھات القومیة الداخلیة المرتبطة جمیعھا بالمكتب التنفی-

1.الرئیسي

:سبعة أقسام وھي إلىینقسم الاتحاد في تنظیمة : م التونسي للشغلانظام الاتحاد الع

فكل عامل تونسي كان الاتحاد العام للشغل یعتبره مناضل في معركة الحریة :العضویة

2.والاستقلال 

ینتخبھا لكل نقابة ھیئة وكانت النقابات في الاتحاد العام التونسي  للشغل تضم العمال،: النقابات

ام رتالشركة لنقابة عمال المیناء بتونس ونقابة عما: شؤون النقابة، مثل إدارةالأعضاء تتولى 

.رھا ، فقد كانت للاتحاد مئات النقابات في  جمیع المدن التونسیةغیو

.198، 197صصالطاھر عبد الله، مرجع سابق،1
.198نفسھ ص2
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مثلي تجمع النقابات الصغیرة وتشرف على أمورھا وتسیر شؤونھا وھي مكونة من م:الجامعات

.النقابات  الذین تتخذھم أعضاء النقابات 

كل اتحاد جھوي یسھر على الحیاة النقابیة وعلى التنظیم النقابي، وعدد ھذا :الاتحادات الجھویة

.اتحاد مثل اتحاد مدینة تونس و بنزرت15النوع من الاتحادات التابعة للاتحاد العام ھو 

.ھي التي تشرف على جمیع أعمال الاتحاد:الھیئة الاداریة

وھو الذي یقوم ھو الذي یقوم بتنفیذ قرارات الھیئة الاداریة ، والأمین العام: المكتب التنفیذي

.بالتنسیق بین أعمال الاتحاد العامة  

نة على الاتحاد فھو الواضع لنظامھ ، فھذا المؤتمر ھو الذي ینتخب یمھو الھیئة المھ:المؤتمر

1.یئة الاداریةالھ

اعتقلت السلطات الفرنسیة جمیع أعضاء الحزب الدستوري : بالباي وحكوماتھ المتعاقبة-2

و أعلنت الأحكام العرفیة وحل الحزب أیضا في العام نفسھ، وعندما نشبت 1938الجدید عام 

السر وأغلب زعمائھا في المعتقلات في ملعتونس تالحرب العالمیة الثانیة كانت الأحزاب في

م، قدم الحزب الدستوري الجدید طلب الى 1940ن ولكن بعد أن استسلمت فرنسا في جوا، 

الحبیب " الى اعتقال " فیشي"درت حكومة فباالباي بإنھاء المعاھدة واخلاء سبیل المعتقلین، 

.2ورجال المكتب السیاسي للحزب" ثامر

تغیرت الأوضاع فقد 1942جمادى الأول 25عرش تونس في " محمد المنصف"ولما تولى 

المقیم العام مطالبھ الستة عشر التي وضعھا لھ حزب الدستوري الجدید ، إلىقدم الباي الجدید 

"  محمود الماطري "توكلف محمد شنیق بتشكیل وزارة وطنیة ضم

.199،200الطاھر عبد الله، مرجع سابق،ص1
80صیوسف مناصریة ،2
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ن جلالة المنصف معروفا بمواقفھ فكا1ممثلین للدستور الجدید والقدیمك" فرحاتوصالح

ادة یطالبا فیھا باحترام الس1942أوت 4في " فیشي"عریضة الى رئیس حكومة قدمالوطنیة فقد

كان یطالب بھ الحزب قبل رغبات الشعب، و ھذه العریضة لا تختلف عماوإرضاءالتونسیة، 

1938.2اعتقال زعمائھ في 

"  الباي منصف" ، استغلت فرنسا الوضع الجدید، و قامت بعزل 1943وبعد احتلال الحلفاء -

وھو محمد الأمین الذي كانت ولایتھ صعبة حیث عاد 3ونفیھ الى الجزائر وعینوا أمینا عاما 

1945الى الشرق في سنة ةیببورقسیون تحت ظل الحلفاء، وفي تلك الأثناء توجھ الحبیب الفرن

نافھ فعقد صثم انتقل الى الغرب معرفا بالقضیة التونسیة، وتحرك الشعب بأھأرجائوجال في 

4.وتقرر فیھ المطالبة بالاستقلال1946أوت 23في "  لیلة القدر" مؤتمر

میلاد الحزب الدستوري الجدید كان امتداد للحزب ان:علاقتھ بالحزب الدستوري القدیم-3

ھا ھالدستوري القدیم ولم یكن انقطاعا و بالتالي وجد الحزب الجدید أرضھ ارتكز علیھا ووج

بورقیبةلمرحلة تاریخیة جدیدة حیث أصبح القوة الفعالة في الحركة الوطنیة التونسیة ولقد تحول 

5.زعیم كبیر وأصبح یعرف بالمجاھدإلى

شمل ھذا العفو زعیم 1936فبعد أن تم العفو عن جمیع المعتقلین السیاسیین والمبعدین سنة 

بأ رجوعھ لتونس عمت الفرحة نالحركة الوطنیة ومؤسسھا عبد العزیز الثعالبي و عند ما تسرب 

جمیع أفراد الشعب العربي بتونس، واستبشرت كافة الأوساط الوطنیة بعودتھ بمافیھم الحزب 

ري الجدید أرسل بدوره صالح بن یوسف لاستقبالھ في الدستو

،دط، دار المریخ 2،جتاریخ العالم الاسلامي الحدیث والمعاصرومحمد شاكر، اسماعیل أحمد یاغي1
.110،111، ص 1993النشر،الریاض،مملكة العربیة السعودیة ،

101حبیب ثامر ،مصدر سابق،ص2
111محمود شاكر ، مرجع سابق،ص3
.229- 228حسن حسني عبد الوھاب، مرجع سابق،ص4
، ص 2003، الأطلسیة تونس 1ط1939-1929التونسي في السنوات الثلاث تحولات العمل زھیر دوادي،5
49.



الحزب الدستوري اجدیدلىامن الحزب الدستوري القدیم الأولالفصل

38

مرسیلیا بفرنسا والعودة الى تونس وكان ھدف قیادة الحزب الدستوري الجدید من ذلك ھو 

مساندة الزعیم الثعالبي لھم ضد قیادة الحزب القدیم، وبنزولھ في تونس طلب الیھ أن یصرح 

لیس لي ما أقول : دیم والجدید فكان جوابھشقي الحزب القلاف بین الخللصحافة حول موضوع 

ي نظر الحزب الدستوري ففي ھذا الموضوع إلا بعد اجراء الحوار مع الطرفین ، وكانت ھذه 

الجدید أن الزعیم عبد العزیز الثعالبي لا زال متمسكا بالحزب القدیم ومع ھذا فان الثعالبي قد 

1.اتصل بالشقین وحاول التوفیق بینھما

ضرورة توحید الصفوف الوطنیة ، على أن الشیخ عبد العزیز الثعالبي ألح إلىإضافة

المناوراة والھرب من أي محاولة إلاةیببورقولم یلتمس من قیادة الحزب الجدید خاصة الحبیب 

مجابھة الاستعمار والظفر بلاستقلال التام، فاعتبر موقف لتستھدف التوحید بین شطري الحزب 

توري الجدید غیر جدي وایجابي من أجل توحید الحركة الوطنیة، وألقى خطابا في الحزب الدس

2تونس العاصمة استمر ست ساعات ، كما یدأ الاتصال على صعید تونس الداخلي،

امل في كلانستنتج بأن الاستقلال الذي یریده الحزب الدستوري القدیم ھو الاستقلال ومن منا

ي اطار فھو استقلال تونس الذاتي ةیببورقة، أما الاستقلال الذي أراده معانیھ الحضاریة الشامل

مدیر الحزب القدیم بقولھ " محي الدین القلبي"وفي ھذا الصدد بین لنا .الفكر التنظیمي الغربي 

3"وقع انقسام بین أعضاء الحزب أساسة الثقافة"

.64الطاھر عبد الله ، مرجع سابق،ص1
.64نفسھ ،ص2
256یوسف منا صریة، مرجع سابق ،ص3
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لحزب الشیوعي  الفرنسيباعلاقة الحزب الدستوري الحر -4

د واصل الشیوعیون التونسیون نشاطھم بوصفھم ممثلین عن الفرع التونسي للحزب ـــلق

الشیوعي الفرنسي منسجمین كل الانسجام مع الخط الوطني العام ، فقد شملت اعتقالات السلطة 

الى اعتقال إضافةالاستعماریة لرموز الحزب الحر الدستوري الجدید ونفیھم الى الجنوب، 

."حسن السعداوي"و"ومحمد جراد"، "على جراد"ادات الشیوعیة أمثالالقی

، 1936مع تولي الجبھة الشعبیة الحكم في فرنسا عقب الانتخابات التي جرت في شھر ماي 

صلاحات دیمقراطیة و اقتصادیة إالعمل السیاسي للحزب الشیوعي بتونس یطالب بتحقیق فرج ان

في الوقت عینة اثماني ساعات عمل في الیوم، و العطلة الأسبوعیة وتبنواقرار: واجتماعیة مثل 

.المسألة الوطنیة

مؤتمرھم في اتونسة الحزب وفصلھ عن الحزب الشیوعي الفرنسي، حیث عقدوأقر الشیوعیون 

استقلالیة الحزب وتسمیتھ إقرارجھ ، وكان من نتائ1939ماي 22و21الفترة الواقعة ما بین 

".شیوعي بالقطر التونسيالحزب ال"

لقد نجحت الجبھة الشعبیة في ،1أمینا عاما"علي جراد"تولى التونسیین قیادة الحزب ، انتخاب 

وبذلك ولدت مالا عریضة في تونس، 1936الانتخابات التي جرت في فرنسا في شھر ماي 

ولكن الجبھة 2الشرعیة و الجو اللیبیراليإلىفإغتنم مسیرو الحزب الدستوري الجدید عودتھم 

الشعبیة غرقت في صعوبات جمة بفرنسا ولم تكن قادة على التخلص منھا، أما على المستوى 

ترخیصة أي مطلب من إلىیحبط كل محاولة فرنسیة ترمي فسو" المھیمنین" المحلي فإن حزب

3.مطالب الوطنیین

فیفري 27،لمحة تاریخیة،الجز الأول ،"حركة التجدید حالیا" الحزب الشیوعي التونسي محمد المناعي، 1
2011،manai. Over-blog .com/article

. 123محمد الھادي الشریف، مرجع سابق ، ص 2
.124نفسھ ،ص 3
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دور الحزب الدستوري الجدید في التصدي  للحمایة الفرنسیة : الثاني الفصل 

نشاطات الحزب المیدانیة: المبحث الأول

رع أعضاء الحزب الدستوري الجدید في العمل فعقدت اجتماعات ـا شـان مـرعس

بذل مساعي كبیرة لاستقطاب ما أمكن من المنخرطین و مععدیدة في كل أنحاء البلاد

أفكار لإنارةحیث كانت الدعایة متفرقة في سائر أنحاء القطر 1الاستعمار،وئبمساالتندید

" عامة الشعب و كان یقوم بهذه الجولات أعضاء الدیون السیاسي أنفسهم وعلى رأسهم 

الذي بذل نشاطا كبیر في نشر مبادئ الحزب بین طبقات الشعب في " الحبیب بورقیبة

حیث أصبح هذا الحزب قوة تبعث القلق و الانشغال لدى السلط 2خطواته الأولى ،

بأن أوقفت قادة الشعب ونفتهم 1934سبتمبر 3لأخیرة یوم فردت علیه هذه االاستعماریة

، " العمل التونسي" تعطیل جریدة إلىبإضافة 3الى جنوب البلاد ومنعت كل نشاط سیاسي،

و كرد فعل على السیاسة القمعیة الاستعماریة وتضامنا مع الزعماء المبعدین توالت 

كبلدة المكنین وقصر هلال 4المدن،المظاهرات و الاضرابات في تونس العاصمة وغیرها من

الدكتور "و " صالح یوسف"و" الحبیب بورقیبة"ومنهم عن الموقوفین بإفراجللمطالبة 

بدایة عهد اضطهاد عنیف لم یسبق له مثیل دام سنتین فكانت هذه الاعتقالات 5، "الماطري

122محمد الھادي شریف،مرجع سابق،ص1
92الحبیب ثامر، مصدر سابق، ص 2ّ
122،123محمد الھادي شریف، مرجع سابق،ص ص 3
.76،77علال الفاسي، مرجع سابق، ص4
551سابق، ص أحمد القصاب، مرجع5
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مؤكدا عن وجوده و في المقابل بقي الحزب في نهایة الأمر نشطا1متوالیتین بلا انقطاع،

2من خلال العرائض و المناشیر السریة وحتى المظاهرات الشعبیة

من طرف هیئة الحزب التي كانت تنشط "بیروطون"د اشتداد الضغط على المقیم العام ــوبع

بمساعدة أحزاب الیسار الفرنسیة، لجأت الحكومة " سلیمان بن سلیمان "من باریس بزعامة 

" بیروطون"سیاسة جدیدة في تونس و أقدمت على تعویض  المقیم العام الفرنسیة الى انتهاج 

Gaillon»" جیون"بشخصیة أخرى هو  طلاق إادر ب، الذي ب1936في شهر أفریل «

سراح المعتقلین وأطلق الحریات العامة، وبعد انفراج هذه الأزمة تمكن الحزب من استكمال 

مدة سنتین ، فإنتشرت الشعب الدستوریة تنظیم صفوفه على أسس دیمقراطیة بعد أن تعطل

بسرعة كبیرة في كامل التراب التونسي، كما تكونت شبیبة للحزب في كل المدن وكثرت 

جمعیات الكشافة وتأسست النقابات الوطنیة الحرة، حتى أصبح الشعب كله تقریبا متكتلا في 

3.تنظیمات الحزب

الحكم في فرنسا، فبعثت أملا كبیرا في نفوس جبهة الشعبیة ذه  الأثناء تولت الــي هـوف

، حیث قدم 4الشعب التونسي، ورأى الحزب الجدید أن یحاول سلوك سیاسة التفاهم مع فرنسا

الحزب لحكومة الجبهة الشعبیة مشروع مطالبه المستعجلة التي تقوم على منح الشعب 

فس سیاسة الحكومات التونسي برلمانا وحكومة مسؤولة أمامه ، لكن هذه الأخیرة سلكت ن

93الحبیب ثامر ،مصدر سابق،ص 1
123محمد الھادي شریف ، مرجع سابق ،ص2
144قدادرة شایب، مرجع سابق ص 3
94الحبیب ثامر ،مصدر سابق ص 4
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الفرنسیة التي سبقتها اختلاف توجهاتها السیاسة ، وتتمثل في اعطاء الوعود التي لا تنفذ ولا

" ,"père vinentبیرفینو "یقصد منها غیر تخدیر الشعب وكسب الوقت ، فبعثت الوزیر 

ة التونسیة و الى تونس وبعد دراسة الحالة أذاع خطابا بالرادیو أعلن فیه وجوب اصلاح الادار 

هذا فان سیاسة فرنسا لم یطرأ علیها أي من تشریك التونسیین في ادارة شؤون بلادهم، وبرغم 

وفي شهر جویلیة سنة 1تغییر لأن خطة فرنسا الاستعماریة لا تتأثر بتغییر الحكومات 

ر في یات لم یسبق لها نظجعاد الزعیم الثعالبي من المشرق فاستقبله الشعب بمهر 1937

أنه فشل فيإلامن وزن هذا الأخیر في الحركة الوطنیة التونسیة و بالرغم 2یخ تونس،تار 

ختار تبني مواقف رفاقه القدامى ضد جماعة الحزب امهمة توحید الحزبین القدیم والجدید ، ف

3.مبادئ وأهداف سیاسة لم یتمكن الثعالبي من فرضها عند تأسیسه للحزباالجدید الذین تبنو 

و في هذه الأثناء قام العمال التونسیون بإضرابات عامة من أجل المطالبة بحقوقهم النقابیة 

فقامت السلطة الاستعماریة بقمع ذلك النشاط العمالي وأدى ذلك الى سقوط ضحایا في مناجم 

4.ل الأبیض و المتلینجبالمتلوي وأم العرایس و المظیلة و ال

هم لا تجدي نفعا دعا الى عقد مؤتمر في شهر أكتوبر ولما رأى الحزب ان سیاسة التفا

بعدخاصة5ترمي الى تنظیم خطة للمقاومة ومواجهة العنف بالعنف،هامةاتخذ فیه قرارات

145صقدادرة شایب، مرجع سابق،1
95ص  الحبیب ثامر، مصدر سابق2
146صقدادرة شایب، مرجع سابق،3

95ص ،مصدر سابق،الحبیب ثامر4

168حسن حسني عبد الوھاب، مرجع سابق،ص 5
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تصمیم فرنسا على القضاء على الحركات الوطنیة لیس في تونس فحسب، بل في جمیع 

ضطهادات العنیفة في كل أقطار المغرب العربي ولم یمضي غیر قلیل حتى بدأت حملة الا

عن اضراب العام في الإعلانالحزب أن یتضامن معها، وقرر أىمن مراكش والجزائر ، فر 

المناضلینومنذ ذلك التاریخ زادت فرنسا من اضطهادها للحزب و 1937،1نوفمبر 

الناشطین فیه، كما منعت الاجتماعات العامة، فازداد هیجان الشعب ، ولم یرضخ الحزب 

لمنع واستمر بعقد الاجتماعات وینظم المظاهرات الشعبیة للاحتجاج على القمع لهذا ا

الاستعماري، فأسفر ذلك عن صدمات بین الشعب و القوات الفرنسیة المسلحة منذ أوائل سنة 

تمع المجلس جهذه الحال اوإزاء2، وسالت الدماء في أماكن متعددة وخاصة بنزرت،1938

الوطني للحزب في شهر مارس ،وحدد نهائیا موقفه من سیاسة القمع التي انتهجتها فرنسا في 

كافة انحاء القطر، وتوزع القادة لعقد الاجتماعات العامة واعداد الشعب لمواجهة ذلك القمع، 

ولات جبمقابل هذا قامت السلطة الاستعماریة بالقاء القبض على قادة الحزب أثناء قیامهم

" سيییوسف الرو "و الأستاذ " سلیمان بن سلیمان" أفریل الدكتور 04المیدانیة، فاعتقلت في 

صالح بن "من لأفریل تم اعتقال ك06ز، وفي یوم بعد أن منعت اجتماعاتها في وادي ملی

أثناء قیامهم بجولة میدانیة في منطقة الكاف، مما "محمود بورقیبة"و"الهادي نویرة"، "یوسف

146،145صقدادرة شایب، مرجع سابق،1
96،ص  الحبیب ثامر، نفسھ2
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ى الى اضطرابات وصدمات بین الشعب و القوات الفرنسیة التي قامت باعتقالات واسعة أد

1.شملت جمیع قادة الحزب

قرر سلسلة من المظاهرات في جمیع لقد كان رد فعل الحزب قویا ازاء هذه الاعتقالات اذ

.أنحاء البلاد ، كما انتشرت الدعوة الى مقاومتها بالعنف والعصیان المدني و العسكري

و تمت في هدوء 1938أفریل 8فقامت مظاهرات هائلة في كامل انحاء القطر التونسي یوم 

، وقد وصف 2ولهتام ، وقد ظهرت فیها قوة الحزب الجبارة ونظامه العنید وتكتل الشعب ح

ىر ریل قررنا تنظیم مظاهرة شعبیة كبأف8في یوم : تلك المظاهرات بقوله "الحبیب بورقیبة"

وترك المقیم العام المظاهرة ،.....قصدت مقر الاقامة العامة التي طوقت بالأسلاك  الشائكة

رة أخرى أن مظاهانمعل"على البهلوان"العامة، وخطب في الناس السید الإقامةتمر أمام 

9المقبل فقررت السلطة الفرنسیة التعرض لها وعند ما حل یوم السبت ستنظم یوم الأحد

واستنطقه بتهمة "علي البهلوان"وقف السید أبلغني أن حاكم التحقیق الفرنسي، ..... أفریل 

الصادقیة وجامع الزیتونة خبر طلبةالقاء خطاب في ضواحي تونس، وعندما بلغ الى علم 

سالت فالرصاص اد وأطلقو جنات والبأمام قصر العدالة فجابهتهم الدبااالایقاف تظاهرو 

أفریل كنت أراجع 9وفي مساء یوم .....ة،قیواستشهد مائتا وطني في باب السو الدماء 

أفریل هاجم أعوان 10وفي فجر یوم الاحد " القطیعة"الفصل الذي حررته للصحیفة بعنوان

من فراش المرض ووجدت عند حاكم التحقیق الفرنسي مسودة الفصل السلطة منزلي وأخذوني

152،153ص صقدادرة شایب، مرجع سابق،1
، نشریات كتابة الدولة للاعلام،حیاتھ وجھادهالحبیب بورقیبة ،96الحبیب ثامر ،مصدر سابق ،ص 2

200ص 1978تونس ،
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الذي كنت في لیلة سابقة أعتزم اصداره في الصحیفة صباح یوم الأحد وأعلنت حالة 

.1"الحصار في البلاد

وانتشر الجیش الفرنسي في البلاد ، واستمر یینالسجون والمعتقلات بالوطنتصوغ

مثیل، دامت هذه الحالة خمس سنوات ذاق فیها الاضطهاد بصورة فضیعة لم یسبق له

أن یقابل 1938أفریل 9وقد قرر الشعب التونسي اثر حوادث 2.الشعب التونسي الأمرین

في طور "الحزب الدستوري الجدید"العنف بالعنف ، فدخلت الحركة الوطنیة التونسیة بزعامة 

،وقامت الاضطرابات و المواجهات الدامیة في جمیع أنحاء البلاد3،ومةجدید من المقا

بالرغم من اعتقال الألوف من الوطنیین بصورة مستمرة وبالرغم من أن الحزب لم یكن له في 

ضمت الحركة الوطنیة من جدید تحت قیادة تذلك الحین قیادة منظمة، وبعد بضعة أشهر ان

لحزب في كافة المدن والقرى في نظام سري محكم، ، وتشكلت شعب ل4"الحبیب ثامر"الدكتور

. ات التي تتلقاها من القیادة الجدیدةموتنفذ التعلیوصارت هذه التشكیلات تعمل في الخفاء 

الروح الوطنیة في وإذكاءالرأي العام ارةنلإوكانت النشرات السریة التي یصدرها الحزب 

ماعات العامة الممنوعة وكان الحزب الشعب تقوم مقام الصحف الوطنیة المعطلة و الاجت

ینظم من وقت لآخر مظاهرات في الشوارع احتجاجا على السلطة الفرنسیة وتصرفاتها في 
200ص 1978، تونس ،نشریات كتابة الدولة للاعلامالحبیب بورقیبة ،حیاتھ وجھاده ، 1
154قدادرة شایب ، مرجع سابق، ص2
.97ص  الحبیب ثامر، مصدر سابق3
بتونس العاصمة من كبار زعماء الحركة الوطنیة التونسیة في 1990، من موالید الحبیب ثامر4

إلىالمسلمین بتلمسان، وعاد إفریقیاالمؤتمر الخامس لجمعیة طلبة شمال 1935الأربعینیات ترأس سنة 
بعدما حصل على شھادة الدكتوراه في الطب وخلال ھذه الفترة قاد بنفسھ مظاھرة 1938تونس عام 

أمام قصر الباي للمطالبة باطلاق سراح المساجین وتلبیة مطالب الشعب فألقى القبض علیھ ثم شعبیة
.بباكستان في حادث طائرة13/12/1949أطلق سراحھ، ترأس الحزب بعد الماطري، توفي 
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ناء تونس بمناسبة قدوم یوأول مظاهرة قام بها الحزب في ذلك العهد كانت في م1تونس ،

واشتهرت 1938نوفمبر 22في "  Eril lalonne" ایریلالیون"المقیم العام الفرنسي الجدید 

علیهن القبض مع عدد من المتظاهرین يهذه المظاهرة بمشاركة عدد من السیدات اللاتي ألق

ت السلطة الفرنسیة الى نحهذا  التصعید من جانب الوطنیین رغم حالة الطوارئ جوإزاء، 

فكان وجود هذه " لاكروزلیر" تخفیف وطأة الاضطهاد فقررت ارسال لجنة تحقیق برئاسة السید

اللجنة مناسبة لان تتقدم الیها الوفود التونسیة من مختلف جهات الوطن بعرائض تطالب فیها 

2.باطلاق صراح الزعماء المعتقلین والاستجابة لمطالب الشعب

وفي هذه الأثناء كانت تقرع طبول الحرب الكونیة الثانیة، وأظهرت ایطالیا مطامعها في 

" " ایروارد دلادبیة"على تونس من جدید، فقررت الحكومة الفرنسیة ارسال رئیسها الاستلاء

E’douard Dalaier " تمسك فرنسا بتونس ،و استقبله الشعب لإظهار1939في جانفي

التونسي بمظاهرات طالبا منه اطلاق صراح الزعماء المسجونین وباستقلال تونس ، فلجأت 

ئات من الوطنیین وحكمت القمع كعادتها، واعتقلت المیاسةالسلطات الاستعماریة الى س

علیهم بأحكام قاسیة، ونجد احتجاج الشعب على السلطة الفرنسیة بالقیام بأعمال تخریبیة 

3.كلفت الادارة الفرنسیة خسائر فادحة

155قدادرة شایب،مرجع سابق،ص 1
، ترجمة المنجي والسیادة الفرنسیةافریقیا الشمالیة تسیر القومیات الاسلامیةشارل أندري جولیان، 2

113ص1976للنشر، الشركة الوطني الجزائر ، سلیم وآخرون، الدار التونسیة
أطروحة انیل فرحات عباس و الحبیب بورقیبة دراسة تاریخیة وفكریة مقارنةعز الدین معزة، 3

.190،ص 2010درجة دوكتوراه العلوم في تاریخ الحدیث وامعاصر، 
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حیث أعلن مجلس الوزراء قرار 1938أفریل12لیأتي حل الحزب الدستوري الجدید یوم 

بحل الحزب الدستوري بسبب التحریض على تنظیم مظاهرات  مسلحة والنیل من حقوق القوة 

الحامیة، ونفذ القرار في الحین فأغلق مقر الحزب الجدید في ذلك الیوم وحجزت الوثائق التي 

. 1عثر علیها داخله

زب الدستوري  الجدید حیث حل الحزب ضربة موجعة للح1938لقد كانت حوادث أفریل 

وغیرهم من الدستوریین ، " الطاهر صفر و الحبیب بورقیبة "وأعلنت حالة الحصار واعتقل 

واثر هذا أصبح موقف الحزب ضعیف خاصة وأن الحرب العالمیة الثانیة على الأبواب ومن 

أفریل 8وادث جهتها وجدت السلطات الفرنسیة فرصة سانحة لسلوك سیاسة جدیدة، فغداة ح

حث بصرح المقیم العام بأنه لا ینوي الرجوع في سیاسته المتحررة ، ثم قرر مباشرة 1938

مسألة تحسین حالة الفلاحة والصناعة التقلیدیة التي أصبحت تحتل الصدارة في الوقت الذي 

.2خمد فیه كل نشاط سیاسي

لتونسیة وتشدید التشریع التي أسفرت عن خنق الصحافة ا1938ثم جائت أوامر أول جویلیة 

لخا......الخاص بالجمعیات والاجتماعات العمومیة والتنظیمات السیاسیة

تمكن الدستوریین من 1939ولكن الشعب التونسي لم یفقد الامل في المستقبل ففي سنة 

صراح نحو المائة وخمسین تضییق الخناق على الحكومة ، وذلك بعد رفع الحصار واطلاق

الطیب "و"الحبیب ثامر"ولقد حاول الدكتور "نإیریلالابو " معتقلا من طرف المقیم الجدید 

156شایب،مرجع سابق،ص قدادرة 1
67الطاھر عبد الله، مرجع سابق، ص  2
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المحافظة على انسجام الحزب وعلى حماسه، وقد كان المطلب الأساسي للدستوریین "سلیم

ماعات في أنذاك یتمثل في اطلاق سبیل المبعدین، وبالرغم من القمع الشدید تواصلت الاجت

في مدینة 1940أوت كمظاهراتبیوت المناضلین وتوالت العرائض والمناشیر والمظاهرات 

، كل هذه الظروف الصعبة التي 1942و الجرید 1941الكاف ثم اضرابات قابس في ماي 

مر بها الحزب الدستوري الجدید لم یتخذ موقفا علینا واضحا من اندلاع الحرب العالمیة 

في السجون اره من جهة حزب منحلا ومن جهة ثانیة أن أغلب قیادته كانو الثانیة باعتبا

.1والمعتقلات

ولما اندلعت الحرب الكونیة الثانیة وانكسرت فرنسا امام المانیا اتضح للدستوریین ضعف 

وعند امضاء الهدنة بین فرنسا 2.فرنسا وعجزها عن استمرار سیطرتها على تونس لمدة أطول

20الحزب الدستوري أن یقوم بحركة واسعة للمطالبة بالاستقلال لتونس، وفي وألمانیا رآى

بعریضة الى الباي یطالب فیها باعلان سقوط "الحبیب ثامر"تقدم وفد برآسة1940جوان 

الحمایة وإطلاق سراح الزعماء المعتقلین في فرنسا ، كما تقدمت وفود أخرى بعرائض في 

لكن السلطة الفرنسیة اعتقلة هذا الوفد قبل 3سیة المحلیة ، نفس المعنى الى السلطات التون

.4أن یحضى بمقابلة الباي

114شارل أندي جولیان،مرجع سابق، ص 1
250ص عز الدین معزة، مرجع سابق،2
100الحبیب ثامر مصدر سابق،ص 3
الى 1929الباي الذي كان جالسا على العرش أنذاك ھو أحمد باي الثاني الذي دامت مدتھ من 4

171الشایب مرجع سابق،ص أنظر قدادرة 1942
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ذلك نظم الدستوریون الجدد المظاهرات من جدید مطالبین باطلاق صراح جمیع وعلى اثر

وفي مقدمتهم 1938أفریل 9اثر حوادث  على، وأما الزعماء الذین اعتقلواالمعتقلین 

بمدینة مرسیلیا ،وقد "یكولانسان "م لا یزالون رهن الاعتقال في سجن فه"الحبیب بورقیبة"

ضغط الرأي ساءت حالتهم الصحیة الى درجة أن أشرف بعضهم على الهلاك، لكن ازاء 

وبعد فترة ،1العام التونسي واستمرار الحوادث عملت على تحسین حالتهم الصحیة والمادیة

حبیب "الدكتور 1941جانفي 19عادت فرنسا من جدید الى سیاسة القمع فاعتقلت في 

وهما یتأهبان لاجتیاز الحدود التونسیة اللیبیة، فكان اعتقالهما شدید "الطیب سلیم"و"تامر

الوقع على نشاط الحزب الذي لم یقف مكتوفي الأیدي بل شكلت دواوین سیاسیة أخرى تولت 

قامت مكانها جماعة أخرى على ةعالحركة ، حیث كلما اعتقلت السلطة الفرنسیة جمزمام ا

"الحبیب بورقیبة"أما . 2الحركة ، وهكذا لم تنقطع حركة المقاومةةقیاد

حرص 1942فرغم جمیع العراقیل الا أنه تمكن من تبلیغ توجیهاته من السجن بفرنسا عام 

.3بأي شكل من الأشكال مع قوات المحورفیها على تحذیر التونسیین من التعاون

في عرش تونس"بايمحمد المنصف"بإعتلاءزوتعز وقد انتعش نشاط الحزب الدستوري  

، هذا الباي الذي كان معروفا بمواقفه الوطنیة السابقة ومناصرته لهذا 1942جوان 19

. 11922الحزب الذي كان عضوا رسمیا فیه منذ شبابه سنة

255عز الدین معزة، مرجع سابق،ص 1
100الحبیب ثامر،مصدر سابق،ص 2
569أحمد القصاب ، المرجع السابق ،ص 3
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كما لم یعرقل حیاد الباي الرسمي استعادة الدستور الجدید لنشاطه ، الذي اهتم خاصة 

، وفي الوقت الذي كانت فیه معارك 2"الهادي نویرة"الشبیبة الدستوریة التي كان ینظمها ب

لوطنین االحرب دائرة على الارض التونسیة استمر نشاط الحزب الجدید،حیث رأى 

الموجودون في السجون أن الوقت مناسب لاستئناف نشاطهم السیاسي الوطني في هذه 

بالثورة االتي تجتازها البلاد التونسیة، فحاولوا الخروج من السجن بالقوة ، فقامو الظروف

داخل السجن مما تسبب في مقتل اربعة منهم وجرح الكثیر، وكانت هذه الحادثة السبب 

دیسمبر 1ق صراح المعتقلین السیاسیین في كافة سجون تونس فيالرئیسي في اطلا

الى السلطات اوسلمو 1942مبر فنو 18أما مساجین مرسیلیا قد أطلق سبیله یوم . 19423

على امل جعلهم دعاة لفائدتها حیث 1943جانفي 9الایطالیة التي نقلتهم الى روما في 

ة من طرف السلطات الایطالیة ولكنه لم ینخدع محل حفاوة فائق"الحبیب بورقیبة"كان الزعیم 

4.الیها ووضع شرطا مسبقا للتفاهم مع روما ألا وهو استقلال البلاد التونسیة

قائدهم الحقیقي وفي "الحبیب بورقیبة"وفي تونس كان الدستور بین الجدد یتطلعون الى رجوع 

تنظیم المظاهرات في الى اانتظار ذلك قاموا بتنظیم الشعب الحزبیة من جدید وعادو 

وحرصهم في العمل على اعادة نشاط الحزب واعادة تكوینه وتنظیم الاجتماعات 5الشوارع،

الاخباریة الدوریة وتنظیم وتنشیط الشبیبة الدستوریة والهلال الأحمر والسهر على ظهور 

174قدادرة شایب، مرجع سابق، ص 1
120شارل أندري جولیان، مرجع سابق،ص2
257عز الدین معزة، مرجع سابق،ص 3
522أحمد القصاب، مرجع سابق،ص4
592شارل أندري جولیان، مرجع سابق،ص5
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، هو ما تم فعلا حیث 19341التي تأسست في أوائل " افریقیا الفتاة" الجریدة الیومیة 

هم ونشاطهم وانتظم الحزب من جدید بجمیع تشكیلاته وانتشرت حافاستأنف قادة الحزب ك

لشباب التونسي تظم الآلاف من الشباب لةشعبه في المدن والقرى والمداشر وأنشأ منظم

وبعد أن انتظم الحزب في 2الذین انشأت لهم معسكرات التدریب وغیر ذلك من النشاط ،

ري عام فیفخفاء بجمیع تشكیلاته القدیمة ، عقد قادة الوطنییون في تونس مؤتمر في شهر ال

على تقدیم عریضة للحكومة الفرنسیة تتضمن المطالبة بالاستقلال الذتي للبلاد اواتفقو 1945

اق على الحزب نت الخددر موقفها بل شیولكن السلطات الفرنسیة لم تغ3التونسیة ،

اقامة جبربة "بورقیبة"سیاسة الضغط والاضطهاد وفرضت على الزعیم واستمرت في اتباع

بتونس العاصمة وكانت تهدف من وراء ذلك الى منعه من القیام بجولات داخل  القطر 

4.التونسي لنشر دعایة الحزب

وزیر تونس للشؤون منصب في استحداث "  ماسط"ت التي جاء بها حاصلاوبعد الا

ىجاء رد الفعل تجاه هذا البرنامج سریعا من طرف القو ف،الأوقافةوزار وإلغاءالاجتماعیة 

الوطنیة التونسیة وفي مقدمتها الحزب الدستوري التونسي حیث اتخذت جمیع الاتجاهات 

فیفري 22ضبط بیان الهیئة الوطنیة و السیاسیة للبلاد باستثناء الشیوعیین من أجل تحریر

.5دستوري لكيي للبلاد التونسیة واقامة نظام مل الداخلوطلبوا فیه بمنح الاستقلا1945

257عز الدین معزة، مرجع سابق،ص1
104الحبیب ثامر،مصدر سلبق،ص2
71الطاھر عبد الله، مرجع سابق،  ص3
71الطاھر عبد الله ، مرجع سابق ص 4
600،601مرجع سابق ،ص ص أحمد  القصاب5
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مین العام للحزب الجدید الأرأس الحزب الدستوري التونسي ىوفي هذه الأثناء كان عل

تونس في الأخیربعد مغادرة هذا "الحبیب بورقیبة"الذي خلف "صالح بن یوسف"الأستاذ 

عضاء الدیوان السیاسي یواصلون عملهم أبقیةمع "صالح بن یوسف"وكان 1اتجاه القاهرة 

دعایته بین طبقات الشعب بالرغم من كل العرقیل التي كانت ةب وتقویحز في أحكام تنظیم ال

ان المظاهرات التي ثمقوة وانتشار،ب حز الفازداد،لطة الفرنسیة في طریقهسها التضع

فاء لوانتصار الح1945أفریل15في "روز فیلت"الامریكي الرئیسوفاةةمت بمناسبنظ

2.الرأي العام بمطالب الجبهة الشعبیة التونسیةةوقد بینت مساند) 1945ماي 8(

غیر أن السلطة الفرنسیة قد استمرت في سیاستها بدون ان تلتفت الى هذه المستجدات التي 

ضطرابات للبطش بالشعب الاأصبحت تهدد نفوذها فحاولت في مناسبات عدیدة احداث 

الى یعة نظم الشعب التونسي حركة مقاومة نعتداء الشالاوازاء هذه ،على حزبهوالقضاء

ثم تكونت جمعیات سریة كثیرة قامت بتوزیع النشریات السریة ،جانب حركة الحزب الدستوري

.3تدعو الى المقاومة العنیفة

ادة یمیلاد الاتحاد العام التونسي للشغل بقهود في هذا التاریخ جلكن الحدث العام الذي 

قة من العمال التونسیین وكان یعمل في حاسم الأغلبیة الضیو "فرحات حشاد"الزعیم النقابي 

72الطاھر عبد الله، مرجع سابق،  ص1
106ثامر، مصدر سابق ص الحبیب 2
301عز الدین معزة، مرجع سابق،ص3
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اطار نقابي صرف ویشن الاضطرابات من تلقاء نفسه في تونس و في سفاقس على 

1.خصوص لا

ف باي وأتباع والجدید وأنصار المصنالحزبین الدستورین القدیم ووبناءا على ذلك قرر مناضل

ید جهودهم في اطار جبهة وطنیة حتو المستقلین من الوطنیین غیرهم الحركة الزیتونیة و 

حضره ممثلون عن اعاماالشعب مؤتمر ةعقد قاد1946أوت 23، وفي 2تونسیة واحدة

واتحاد الموظفین الحزب الدستوري الجدید والقدیم ونقابات العمال  واساتذة جامعة الزیتونة 

3والتجار وأرباب الصناعات والجمعیات كجمعیة الفلاحین وجمعیة المحامین التونسین وغیرها

ره الوزراء السابقون في حكومة المنصف باي و بعض اعضاء المجلس الكبیر ضوكما ح،

م الذي أعطى الكلمة الى اكاتب العام للحزب الدستوري القدی"دادالحالعروسي "تهوكان برئاس

فاحتج على الادارة وعلى ابعاد المنصف باي وطلب بمنح تونس الاستقلال "صالح فرحات"

اقتحم "صالح بن یوسف"وحینما تناول الكلمة الكاتب العام للحزب الدستوري الجدید . 4التام

هل أنكم موافقون على اعادة " أعوان الأمن قاعة المؤتمر فتوجه الى الحاضرین بقوله 

50، والقي القبض على نحو "الاستقلالالاستقلال"بصوت واحد اوأجابو " استقلال تونس

كما وافق المؤتمرون 5أیام 3شخصا وتقرر اعلان الاضراب العام بدایة من الغد حیث دام 

بالاستقلال التام ابطلان الحمایة الفرنسیة وطلبو بالاجماع على میثاق وطني أعلنوا فیه 

601،602أحمد القصاب، مرجع سابق،ص ص 1
302عز الدین معزة، مرجع سابق،ص2
106الحبیب ثامر،مصدر سابق، ص 3
73الطاھر عبد الله، مرجع سابق، ص4
603،602أحمد القصاب، مرجع سابق،ص ص 5
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فعم البلاد جو من الاضطرابات الخطیرة ، وقامت ،1الى جامعة الدول العربیةوالانضمام

المظاهرات وأضرب الناس عن أعمالهم واحجت جمیع الصحف العربیة ، كما احتج العالم 

العربي على هذا التصرف، وردد صدى هذه الحادثة الرأي العام العالمي، وخشیت السلطة 

2.المعتقلینسبیل د فأطلقت الفرنسیة اندلاع الثورة في البلا

ومن أبرز نشاط الحزب الدستوري على الساحة التونسیة في هذه الفترة هو تنظیم الاحتفالات 

للذكرى الثانیة لتأسیس ابكافة المدن والقرى احیاء1947ماس 22الشعبیة الرائعة یوم 

ماي 12ب یوم بإضافة الى اعلان الحزب الجدید والقیام باضرا3جامعة الدول العربیة،

فرض الحمایة بوهو یصادف الذكرى السادسة والستین للاعتداء، الفرنسي على تونس 1947

احتجاجا على خلع محمد 1947ماي 13الفرنسیة علیها و كذلك اعلان الاضطراب العام 

4.دى فیه الفرنسیون على عرش تونستالمنصف باي أي الیوم الذي اع

107الحبیب ثامر،مصدر سابق، ص 1
185قدادرة شایب، مرجع سابق، ص 2
75الطاھر عبد الله، مرجع سابق، ص3
303عزالدین معزة،مرجع سابق ،ص 4
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ال السیاسيضالن: المبحث الثاني

ي فرنسا، بعث ھذا الحدث الأمل في نفوس الشعب فالجبھة الشعبیة الحكم تولي بعد

ورأى الحزب الجدید أن یسلك سیاسة التفاھم مع فرنسا في عھد الحكومة 1التونسي،

م ارة فأوفد الحزب الجدید أمنیھ الععمالسیاریة المعروف علیھا منا صرتھا للشعوب المست

للتفاھم مع 1937- 1936الى باریس مرات عدیدة خلال سنتي"الحبیب بورقیبة"الزعیم 

ھة نظر الوطنیین من وجوب ارضاءجھا بوعناالحكومة الفرنسیة و الدوائر الرسمیة ، واق

حكومة الجبھة الشعبیة في فرنسا مشروع الى حیث قدم الحزب 2رغبات الشعب التونسي، 

ي یقوم على منح الشعب التونسي برلمان وحكومة مسؤولھ أمامھ، مطالبة المستعجلة ، الذ

على السابقةلكن ھذه الأخیرة فقد سلكت نفس السیاسة التي سلكتھا الحكومات  الفرنسیة

.3لافھا تاخ

بعریضة الى البلاط یطالب فیھا " الحبیب ثامر"د برئاسة فم ودتق1940جوان 20وفي 

4بل أن یحضى بمقابل البايقلكنھ تعرض للاعتقال لحمایةسقوط ابإعلانحكومة الباي 

ھ الذي عرف بموافق1942جوان 19عرش تونس  في  "محمد المنصف باي "وبعد اعتلاء 

، 1922شبابھ سنة منذیھفسمیا رذي كان عضوا الوطنیة ومناصرتھ للحزب الدستوري ال

مشعبھ،فقدل على تقویة الروح الوطنیة ، وقد أراد أن یدافع عن كرامة عرشھ وحقوقعمف

طالب فیھا باحترام السیادة التونسیة 1942أوت 4یوم "فیشي"الى رئیس حكومة ضةیعر

باي وممثل فرنسا توترت العلاقات بین المنصف ھذاواثر.5لشعبرغبات اوإرضاء

13،وفي 6ینتقي الفرص للتخلص منھمنذ ذلك الحین یضمر الشر للباي وبتونس الذي بدأ

الاقامة العامة شكل المنصف باي وزارة قومیة تونسیة ةار موافقظودون انت1942دیسمبر 

محمد "والشیخ المدینة "الصالح فرحات"و"الماطري"بمساعدة "محمد شنیق"یرأسھا 

94الحبیب ثامر، المصدر السابق،ص 1
77الطاھر عبد الله، مرجع سابق،ص2
172مرجع سابق،ص،قدادرة الشایب3
304عز الدین معزة،مرجع سابق،ص4
200یرطھ،مرجع سابق صمن5
175مرجع سابق،ص،قدادرة الشایب6
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وباختیاره لشخصیات معتدلة كانت ھذه الحكومة في مأمن من انفعالات "الجلوليالعزیز 

ثم أبدى الباي وحكومتھ استعدادھما  للتعامل مع الاقامة العامة وكانت ھذه 1الاقامة العامة ،

المتعلق 1898جانفي30السیاسة الرشیدة قد جلبت للباي انتصارات منھا الغاء مرسوم 

فین التونسیین بمنحة ظبامتلاك الأجناس بطریقة مفاوضة العقاریة أو المالیة ، ومنھا مد المو

.2المعادلة لمنحة الفرنسیین 28%

التي استقبلتھ الایطالیةالى السلطات "الحبیب بورقیبة"الزعیم سلم 1942نوفمبر 18وفي 

رطا مسبقا للتفاھم مع روما ألا وھو استقلال بحفاوة فائقة ولكنھ لم ینخدع الیھا ووضع ش

لضبط روفتحت مفاوضات مباشرة بین الحكومة التونسیة وحول المحو3البلاد التونسیة،

تكلم لأول مرة في اذاعة روما فألقى خطابا 1943أفریل 6وفي 4تلك المشاركة وھدفھا،

الاستعمار الفرنسي ، كما كان یحتوي على تلمیحات الى الاعتداءات المفرطة التي قام بھا 

ولم یواجھ ایة صعوبة في اقناعھم ممثلي الحكومتین الانجلیزیة والأمریكیة "بورقیبة"قابل

ھا بل شددت الخناق على الحزب فموقغیرلكن فرنسا لم ت5بمساندتھ في قضیتھ العادلة ،

"بورقیبةالحبیب "واستمرت في اتباع سیاسة الضغط والاضطھاد وفرضت على الزعیم 

اقامة جبریة بتونس العاصمة، وإزاء ھذه الحالة و بعد یئس قادة الحزب من الوصول الى 

اتجھت أنظارھم الى الخارج وخاصة الى المشرق 6حل للقضیة التونسیة مع فرنسا ، 

وب على تونس حتى یرفعوا صوتھا العربي ورأو وجوب خرق النطاق الحدیدي المضر

الاسكندریة " بروتوكول"مام الضمیر العالمي ، وفي ذلك الحین كان یا بالمطالبة بحقوقھا أعل

"الحبیب بورقیبة"، وظھرت للوجود جامعة الدول العربیة، فأوفدوا الأستاذ 7قد تم توقیعھ

101الحبیب ثامر، مصدر سابق،ص 1
300عز الدین معزة، مرجع سابق،ص2
134محمد الھادي شریف، مرجع سابق،ص3
77عبد الله طاھر،مرجع سابق،ص4
596،597أحمد القصاب، مصدر سابق،ص ص5
103الحبیب ثامر،مصدر سابق،ص6
185قدادرة شایب،مرجع سابق،ص7
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ة بسفریة متعواجتیاز حدودھا خفیة وبعد 1945مارس 26الى مصر فغادر تونس یوم 

1945.1أفریل 16وشاقة وصل بورقیبة یوم 

، "الحبیب ثامر"د راى قادة الحزب بعد خروجھم من السجن وھم على الخصوص ـــــلق

، یرون "دي السعیدياالھ"،و "حسین التركي"و"إدریسالرشید "و"الطیب سلیم"الأستاذ 

.2وجوب الھجرة الى أوروبا 

اكان، اللذان "وقطفةأبالحبیب "، و"یوسف الروسي"ان على اتفاق معھم الأستاذ ــــوك

، وقد تحدو أشد3معتقلین في سجون فرنسا وكان ھؤلاء یرون ضرورة العمل خارج البلاد

الصعوبات في تلك الظروف الحرجة للوصول الى اوروبا حاملین رایة الكفاح الوطني 

ة جدیدة من الجھاد في الدعایة للقضیة التونسیة لدى مختلف حخارج البلاد، فكتبوا صف

قد ضموا جھودھم الى جھود زعماء العرب المھاجرین وتعاونوا ، و4الأوساط الأوروبیة 

صحیفة اوأصدرو،وآخر بباریس "مكتب المغرب العربي"ن یمعھم وأنشئوا مكتبا ببرل

5."المغرب العربي"بالغتین الألمانیة والعربیة في برلین تحت عنوان 

بفرنسا وأوروبا، فعملوا المغربیة المقیمةلجالیةعنایتھم للاھتمام بااد رأوا یصرفوــوق

وكان لھذه الحركة التي 6على بث الدعایة الوطنیة بین صفوفھا وإیقاظ شعورھا الوطني ،

ویعتبر انتقال ،7قام بھا رجال الحزب في أوروبا أثرھا البالغ في الدعایة للقضیة التونسیة 

لجنة تحریر "، ثم "مكتب المغرب العربي"الى القاھرة وانضمامھ الى "الحبیب بورقیبة"

،فمن المعروف أن ھذه اللجنة ، تحولا ھاما اتجاه الحزب الدستوري الجدید "المغرب العربي

8، أشد الزعماء المغاربة خصومة للفرنسیین،"الأمیر عبد الكریم الخطابي"كان یرأسھا 

341صلاح العقاد، مرجع سابق،ص 1
295عز الدین معزة، مرجع سابق،ص2
186قدادرة شایب،مرجع سابق،ص3
103الحبیب ثامر، مصدر سابق ص4
78الطاھر عبد الله ، مرجع سابق،ص5
تاریخ العالم العربي الحدیث و المعاصر من الفتح العثماني للعالم العربي الى شوقي عطا الله الجمل،6

1،2007،276، طالوقت الحاضر
341قاد، مرجع سابق صالح الع7
80علال القاسي،مرجع سابق ص8
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ریة التقى بعض المناضلین اللذین أفلتوا من قبضت السلطات الاستعما1946أفریل 10وفي 

یحدث نشریة اخباریة دوریة باللغة العربیة فیھا كل مااوأصدرو"بورقیبة"مع الزعیم 

ھدف تبلیغ مراسلي الصحف ببالساحة السیاسیة بتونس ، وكانت ھناك نشریة باللغة الفرنسیة 

بدوره فقد كان ناجحا باستقراره في "تمیز الروسي"الأجنبیة وبعض السفارات بالقاھرة ، و

1.ائدتھا فغ رسالة تونس وكسب الانظار لسوریا وبل

دو ان الظروف السیئة التي أحاطت بجامعة الدول العربیة حینئذ لم تعمل على ـــــویب

، ففي الفترة التي قضاھا في القاھرة لم تكن "بورقیبة "تثبیت الاتجاه الجدید في نفسیة

،  2حظیت بھا قضیة فلسطینمشاكل شمال افریقیا تشغل المشرق العربي بنفس الأھمیة التي

، فقام ھذا الأخیر "الحبیب بورقیبة"منھا أملھفلم تولى المسألة التونسیة الاھتمام الذي ،  

أ ، واستطاع .م.الوإلىبجولة الى سوریا ولبنان والمملكة العربیة السعودیة وسافر أیضا 

1946كما عقد في 3بھذه التحركات ان یلقى أعوانا من كل الدول التي زارھا لقضیتھ، 

فق مع سیادة الشعب تقرر فیھ ان النظام الحمایة لا یوطنیامؤتمر وطني وضع میثاقا

"الطیب سلیم"و"الحبیب ثامر"الدكتور 1946وھو في القاھرة التحق بھ سنة 4،التونسي

وقاموا جمیعا بنشاط دعائي مكثف في العاصمة المصریة وسائر أقطار "الرشید ادریس"و

بتونس 1947وكانت الجرائد الدستوریة السریة التي تأسست سنة 5ق العربي،المشر

6.تتولى نشر تلك النشاط لیطلع الشعب التونسي علیھا"الانفجار"و" الكفاح"و"كالھلال"

الیأس من تجربة الاعتماد على الجامعة العربیة فقرر "بورقیبة"ادرك 1949وفي سنة 

ال الحقیقي یجب ضوھو مقتنع بأن الن1949ر سبتمبر العودة الى تونس وكان ذلك في شھ

أن یكون على أرض الوطن ، وعاود الفكرة لتحقیق أمنیتھ القدیمة وھي التفاھم مع 

،مذكرة تتوج لنیل شھادة1956-1881علاقة الحسنین بنظال الحمایة على تونس فوزیة بورویس،1
60،ص 2014ماستر،جامعة حسیبة بن بوعلي 

277شوقي عطا الله الجمل،مرجع سابق،ص2
،الشركة العربیة المتحدة للتسویق و ، دطتاریخ العرب المعاصرزھدي عبد المجید سمور، 3

601ص2008التوریدات،القاھرة،
601أحمد القصاب، مصدر سابق، ص 4
79الطاھر عبد الله، مرجع سابق،ص 5
607أحمد القصاب، مصدر سابق، ص 6
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سافر الى باریس لھاذا الغرض لكن الصعوبة التي 1950وفي أفریل 1الفرنسیین مباشرة،

لاعتراف بشرعیة الحزب كان یصطدم بھا دائما ھي استمرار السیاسة الفرنسیة على عدم ا

1938.2الدستوري الجدید منذ أن حل سنة 

ت الخطة الوطنیة تولي كبیر الاھتمام للمعركة السیاسیة للتأثیر على الرأي العام ــــكان

3الفرنسي وكسب التأیید الدولي لإرغام الحكومة الفرنسیة على قبول المطالب التونسیة ،

م الرأي العام الفرنسي اذ تبین أن المقیم العام أقدم على حیث أثارت القضیة التونسیة اھتما

"الحبیب بورقیبة"وشن سیاسة القمع ، وقد وصف 1952جانفي 18سجن الزعماء یوم 

مرحبا بكم ، : جانفي جاءني أعوان السلطة كالعادة فقلت لھم 18وفي صباح " ذلك بقولھ 

لي ، وقلت لزوجتي ستكون انشاء الله ھذه انھا المرة الثالثة التي تأتونني الى بیتي لاعتقا

المرة ھي الأخیرة ،ولن یطول غیابي، وأخذني أعوان السلطة من الشرطة الى طبرقة حیث 

.4" وضعوني في نزل میموزا

، وقد خصصت أول مناقشة 5كانت القضیة التونسیة موضوع الساعة 1952وفي جانفي 

وقد اتسمت 1952جانفي 22للقضیة التونسیة ان الفرنسيمأمام البرل"أدقارفور"لسیاسة 

، بالتردد اذ عبر عن رغبتھ في ازالة سوء التفاھم الذي نجم عن تفسیر "أدقارفور"سیاسة 

.1952جانفي 24الباي "دي ھو تو كلوك"دیسمبر حیث قابل 15المذكرة المؤرخة في 

6ى الأمم المتحدة،وطلب منھ استئناف المفاوضات على شرط سحب الشكوى التونسیة لد

لكن السلطات الفرنسیة ارتكبت في تلك الفترة جرائم في حق الشعب التونسي، مما أدى 

"دي ھوتوكلوك"ق التي كان نیتواصل الصراع في تونس بین سلطة الحمایة ووزارة ش

189قدادرة شایب،مرجع سابق،ص1
344صلاح العقاد، مرجع سابق،2
311عزالدین معزة، مرجع سابق ص3
201الحبیب بورقیبة،مصدر سابق،ص 4
189قدادرة شایب، مرجع سابق،ص 5
191قدادرة شایب،مرجع سابق،ص6
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" دي ھوتوكلوك"وواصل 1تھا ولكن الأمین باي كان یعرب عن تمسكھ بھا ،لیطالب باقا

محمد "ر والأمین باي الذي حرص على حض1952مارس 24تنفیذ الخطة فقابل یوم 

یة الفرنسیة وبعض وزرائھ ورفض اقالة حكومتھ، وأرسل برقیة الى رئیس الجمھور"شنیق 

توخى سیاسة التصعید " دي ھوتوكلوك"بلھجة التھدید التي اعتمدھا المقیم العام ولكن للتندید

محمد شنیق و محمد ( أعضاء الحكومة الموجودین بتونس 1952مارس 25فأوقف یوم 

دیھوعض"بورقیبة"، كما نقل رئیس الحزب 2وتم نفیھم) بن سالم ومحمد صالح مزالي

الى الرمادة وقامت السلطات الفرنسیة بحملة اعتقالات "الھادي شاكر"و "المنجي سلیم"

.3واسعة النطاق

حملة تھدید ضد الأمین باي ناشرا خبر عزلھ المحتمل واجبره على "دي ھوتوكلوك"نظم -

، 1952مارس 28یین صلاح الدین البكوش الموالي لنظام القائم على رأس الحكومة یوم عت

مما أدى الى غضب الشعب فخرج في مظاھرات في كل أنحاء البلاد ، ونظمت اضطرابات 

.4دام مع قوى الأمنشاملة متتالیة وتواصلت عملیات التخریب والاصط

الذي وجد صعوبة جمة في "صلاح الدین البكوش"عین مكانھ "محمد شنیق"وبعد اقامة -

، ولجأت الاقامة العامة الى 5حكومتھ اذ رفض المشاركة فیھا كل من لھ وجاھة تكوین 

خسر " دي ھوتوكلوك"لتكوین الوزارة، لكن التونسیة اختیار بعض صنائعھا ي الادارة 

الأمن للقضیة قبل بعث مجلس" البكوش"حكومة الرھان الذي كان  یسعى من خلالھ لتكوین 

لم یتمكن من تكوین اللجنة "صلاح الدین البكوش"، كما أن 61952أفریل 15التونسیة في 

المختلطة التي اقترحتھا الحكومة الفرنسیة لتبیین استئناف المفاوضات الفرنسیة التونسیة، 

151خلیفة الشاطر وآخرون، مرجع سابق،ص1
348صلاح العقاد، مرجع سابق،2
100ھر عبد الله، مرجع سابق،ص الطا3
326عز الدین معزة، مرجع سابق ص 4
151خلیفة الشاطر وآخرون،ص5
631أحمد القصاب، مرجع سابق،ص6
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یقر بأن "صلاح الدین البكوش"ھذه الحكومة معزولة ولم یعرف بھا أحد وكان حیث بقیت 

.  1دور حكومتھ یقتصر على القیام بالأعمال الاداریة لا غیر

لإقناعاء كانت مكاتب الحزب وخلایاه تقوم بحملات واسعة النطاق ـــذه الأثنــي ھــــوف

، وقد تدعم لھذا 2لتونسیة أمام مجلس الأمنالرأي العام العالمي وتھیئة الجو لتقدیم القضیة ا

الغرض مكتب الحزب بنیویورك لمتابعة الدفاع عن القضیة أمام المحافل الدولیة كما فتح 

،اضافة الى تكثیف نشاط مكتب ) الھند ، باكستان ، أندونیسیا( الحزب مكان في شرق آسیا 

.3"صالح بن یوسف"القاھرة وقد التحق بھ الأمین العام للحزب 

و ) العراق، مصر، المملكة العربیة السعودیة و الیمن ( وتمكنت وفود الدول العربیة 

من اثارة القضیة في مجلس الأمن ) أفغانستان وبورما والھند وأندونیسیا وایران(الأسیویة 

الذي یترأس المجلس أنذاك متحمس للقضیة "أحمد بخاري"وكان مندوب الباكستان 

ت ھذه المناقشات بالقضیة التونسیة وبینت أنھا تحظى بمساندة واسعة فعر، حیث 4التونسیة

أ .م. ة اضافة الى المشرق والاتحاد السوفیاتي و یمثل موقف الونیتفي آسیاو أمریكا اللا

عن مساندة  فرنسا في سیاستھا تتخلىاحتفظت بصورتھا منعرجا حاسما بین أنھا ،التي

.5الاستعماریة

القضیة التونسیة أمام الأمم عرضر في الخارج في تھیئة ظروفشرع الممثلون للدستو

، حیث تم التصویت بأغلبیة وھكذا شرعت 1952المتحدة بمناسبة انعقاد دورتھا في أكتوبر 

.19526دیسمبر 4اللجنة في دراسة القضیة یوم 

الأمین العام للحزب الحر الدستوري التونسي الجدید "صالح بن یوسف"وقـــد صرح -

ئیس اللجنة التونسیة لدى الأمم المتحدة ندوة صحفیة اثر انتھاء مناقشة القضیة التونسیة ور

348صلاح العقاد، مرجع سابق،1
115مصدر سابق،الحبیب ثامر،2
324عز الدین معزة،مرجع سابق، ص3
324نفسھ، ص 4
153خلیفة الشاطر وآخرون،مرجع سابق،ص5
639أحمد قصاب،مرجع سابق،ص 6
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وصرح بأن الشعب التونسي سیواصل كفاحھ في سبیل حریتھ 1953نوفمبر 13یوم 

.1واستقلالھ

وتم اختیار "صلاح الدین البكوش"وفي  ھذه الأثناء رأى المقیم العام بضرورة تغیر وزارة 

لیكون حكومة تكون البدیل الصوري ، اذ تھتم بتجمیل الواجھة دون "محمد صالح مزالي"

ھذه لإحباطوقد نظم الحزب و المنظمات الوطنیة حملة واسعة ألاستعماریةتغییر السیاسة 

منیت بادرتھاذ شكیل حكومة تصعوبة في "محمد صالح مزالي"، ولقد وجد 2المناورة

تمكن ھذا الأخیر من اقناع الرأي العام التونسي بجدول اصلاحاتھ عارضة جماعیة ، ولم یبم

الى "طةلجا"من "الزعیم بورقیبة"فأضطر المقیم العام سعیا لترضیة التونسیین  الى نقل 

، وھكذا تمكن 19543ماي 21بالمحیط الأطلنطي قرب مدینة لوریان في" ىقرو"جزیرة 

ور معھم، وتمكن في ھذه الظروف من نشر من ربط الصلة مع أعضاءه و التشا"بورقیبة"

لن یقل في عزم الشعب ......... "محمد صالح مزالي"والباي داقتنممقالة لتوضیح موقفھ

خلع و بالتغریب، ولا ھ التھدید بالل  الباي أرھبشيء عن كفاحھ المقدس، لاتخاذیثنیھأو

ان الشعب التونسي .....الوازع لیس لھ أي مبرر من جھل أو اكراهخیانة مغامر عدیم

4........سیواصل صراعھ الى النھایة دون ضعف

154،156ص ص خلیفة الشاطر وآخرون،مرجع سابق،1
641،مرجع سابق،صأحمد قصاب2
349صلاح العقاد، مرجع سابق ،ص 3
164،165ص ص خلیفة الشاطر وآخرون،مرجع سابق،4
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دوره في المقاومة المسلحة :ث ــالمبحث الثال

بعد غیاب دام قرابة 1994الى تونس في شھر سبتمبر "الحبیب بورقیبة"اد ــــع

ظيحیث ح1التونسیة،القضیة خمس سنوات كانت كلھا اتصالات وسفرات من أجل دعم 

ي كبیر ثم انطلق في الحین الى العمل عن طریق الاتصال سھذا الأخیر باستقبال حما

المباشر مع الجماھیر ومع مناضلي الحزب في جمیع أنحاء البلاد ودعاھم الى ضرورة 

التيى القھروحول الحزب وزعمائھ لمجابھة قفالاستعداد للمرحلة الحاسمة و الالتفا

وقد دعیت جمیع القوى الحیة في تونس الى 2ع الوسائل تأخیر الاستقلال، تحاول بجمی

الاستعداد للكفاح مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

.3والاتحاد السنائي التونسي وغیرھم

لھ جمیع یعمل على تحریر بلاده فحاول ھذا الأخیر أن یوفر لعم"الحبیب بورقیبة"وكان 

، فقد 4الأسباب التي من شأنھا ان تمكنھ من بلوغ الھدف الذي رسمھ لنفسھ بأقل التكالیف

، 5التونسي أو الفرنسي والعالميسواء یطمع دوما في الحصول على مساندة الرأي العام 

نھ یدرك جیدا أن رفض الحوار یحمل فرنسا تبعة كل الأخطاء ویبرر عندئذ كل التبریرلأ

، 6العزم على خصوصھ اذا ما رفضت فرنسا التفاھم "بورقیبة"سلح الذي عقد الكفاح الم

بضرورة اجراء مفاوضات مع الحكومة الفرنسیة لتمكین الشعب "بورقیبة"وأما مطالبة 

، جرت اتصالات بین الحكومة الفرنسیة والأمین 7التونسي من ممارسة حقھ في الاستقلال

صالح "بمشاركة 1950أوت 17یوم "محمد شنیق"باي كللت بتألیف وزارة جدیدة برئاسة

الأمین العام للحزب الدستوري الجدید، مكلفة بالتفاوض مع فرنسا حول"بن یوسف

الاستقلال التعدیلات الأساسیة التي من شأنھا أن تقود البلاد عبر مراحل متتالیة نحو 

190قدادرة شایب، مرجع سابق ص1
78الطاھر عبد الله ،مرجع سابق،ص 2
134محمد الھادي شریف، مرجع سابق ص 3
217طھ،مرجع سابق ،ص رنمی4
348صلاح العقاد، مرجع سابق ،ص5
608،611أحمد القصاب، مرجع سابق،ص ص6
191قدادرة شایب، مرجع سابق ص7
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یبت خجرت بتونس قد ي جاءت بعد المفاوضات تال1951لكن اصلاحات فیفري 1الداخلي،

استأنفت  المفاوضات الفرنسیة التونسیة من 1951آمال التونسیین، وفي اواخر أكتوبر 

"شنیق محمد"جدید في باریس وقد طالب الوفد التونسي المفاوض برئاسة الوزیر الأكبر 

بمذكرة " وبانشروبار"وزیر خارجیة فرنسا،فردمنح البلاد التونسیة الاستقلال الداخلي، 

أن ترتكز على نبغيأكد أن العلاقات بین تونس وفرنسا ی1951دیسمبر 15ؤرخة في م

2"السیادة المزدوجة" مبدأ 

لكنھ اقتنع على عدم جدوى الحوار المباشر بین تونس وفرنسا"الحبیب بورقیبة"فاستخلص 

یظھر أیضا ، وھذا 3ي و اھتمامھلممیة المقاومة المسلحة لإثارة انتباه الرأي العام العاتبح

بأن قضیة 1947سنة الدعائیة ود الأمم المتحدة أثناء جولتھ فمن خلال مناقشة مع بعض و

وھكذا ،4ى بھا مالم  یضطرب الأمن في تونس بصفة واضحةیعنتونس ولن تعرف و لن 

د الحزب الحر الدستوري الجدید الى الكفاح مقتنعا بأن منظمة الأمم المتحدة لن تنظر تعاس

وقد تمكن نواب الحزب الحر 5ة بتونس، رالا في صورة حدوث قلاقل خطیفي قضیتھم 

بضرورة اعادة تنظیم طریقة العمل "مكتب المغرب العربي"الدستوري من اقناع أعضاء 

، وكانت خطة الكفاح التونسي تقضي 6لضمان استقلالیة القرار لكل مجموعة وطنیة

فلسطین وقد التحق بعضھم بالجیوش الاستفادة من رصید المتطوعین التونسیین في حرب 

دمتھم المصریة واللبنانیة و السوریة حیث تدربوا على العمل العسكري ونذكر في مق

الذي تكون بالمدرسة الحربیة السوریة ثم كلف بتدریب فریق " عزوزالكشاف عز الدین "

الى "الحبیب بورقیبة"وقبل رجوعھ الى تونس أوكل 7متطوعي المغرب العربي،

خلیة مھمة تكوین " وعبد العزیز شوشان " علي الزلیتي "و" مراد بوخریص"اضلین المن

608،611أحمد القصاب، مرجع سابق،ص ص1
134محمد الھادي شریف، مرجع سابق ص 2
143خلیفة الشاطر وآخرون،مرجع سابق،ص3
322عزالدین معزة، مرجع سابق،ص4
134محمد الھادي شریف، مرجع سابق ص 5
101الله، مرجع سابق،ص الطاھر عبد6
120الحبیب ثامر ، مصدر سابق ص7
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كان یمنح الأولویة للصراع في "الحبیب بورقیبة"مقاومة في طرابلس ویبدوا أن الزعیم 

1الى تونس عالداخل حینما رج

ي وسرعان ما بادر بتكوین ھیئة قومیة للمقاومة یشرف علیھا المناضل النقابي الدستور

بتنظیم الكفاح ا، وعینت ھذه الھیئة السریة عشرة نواب للجھات تكلفو"أحمد التلیلي"

.2المسلح

ویبدو ان الحركة الوطنیة اضطرت للاعتماد على تبرعات المتطوعین وجمع  الأسلحة  

كان یدرك عدم "الحبیب بورقیبة"المتوفرة لدیھم ، ونلاحظ في ھذا المضمار أن الزعیم 

ات الجویة نظرا لقرب ساحات رالقوة ویخشى أن تباد الأمة من جراء الغامیزان تكافؤ

.3القتال من التراب الفرنسي

وسعیا لتوفیر كل سبل النجاح للمعركة الحاسمة التي كان یخشى ان تكون امتحانا عسیرا 

بجولة دعائیة في شرق آسیا "الزعیم بورقیبة"وأن تثیر قمعا عنیفا یھدد كیان الأمة ، قام 

الى مؤتمر "فرحات حشاد"أ حیث رافق الزعیم النقابي .م.انكترا والسوید وأخیرا الوو

.4الأمریكیة بسان فرنسیسكونقابیةالمنظمة ال

وقد  جند الحزب الحر الدستوري ھذه الشبكة من الخلایا الناشطة التي بعثھا الوجود في -

من التضامن العربي الاسلامي الخارج وكان  یولي عملھا الدعائي اھتماما كبیرا لاستفادة 

الى "بورقیبة"ي عومناصرة حركات التحرر وتصفیة الاستعمار ونذكر في ھذا المجال س

انطلقت المعركة یوم ،أ ، أو المعسكر الحر في ظروف الحرب الباردة.م.كسب مساندة الو

دیسمبر التي رفضت مطالب 15وكانت بمثابت رد فعل مباشر مذكر 1951دیسمبر 15

حیث أرسلت 5ب الحر الدستوري الجدید والمنظمات القومیة للمواجھة،زد الحعشعب واستال

برقیة احتجاج الى الحكومة الفرنسیة 1951دیسمبر 16أرسلت المنظمات الوطنیة یوم 

78الطاھر عبد الله، مرجع سابق،ص 1
145خلیفة الشاطر وآخرون،مرجع سابق،ص2
146نفسھ،ص 3
135محمد الھادي شریف ، مرجع سابق ص ،4
347صلاح العقاد، مرجع سابق ،ص5
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، كما قررت 1ل الدولیة فبالالتجاء الى كل سبیل یمكنھا منھ القانون الدولي و المحاعھدتوت

دیسمبر كان ذلك بمثابة انذار أول لسلطة 23- 22-21ة أیام الاضراب العام لمدة ثلاث

2.الحمایة

داد الشعب التونسي لرفع التحدي وكانت الاجتماعات الشعبیة عوأظھرت نجاح الاضراب است

عبئةترمي الى ت"بورقیبة"التي نظمھا الحزب والمنظمات الوطنیة وأشرف علیھا الزعیم 

من الحكومة التفاوضیة رفع "الحبیب بورقیبة"للمواجھة فطلب تھالشعب التونسي وتھیئ

الى الكفاح اثم دعا جھر) 1952جانفي 9اجتماع المنیستیر( القضیة الى الأمم المتحدة 

.3)جانفي13اجتماع بنزرت(المسلح 

ربت الحكومة التفاوضیة على تحفظاتھا على عوبالتوازي مع العمل الشعبي و استجابة لھ أ

صالح "ین من الحكومة وھما زجانفي عضوین بار14ذكرة الفرنسیة ، وأرسلت یوم رد الم

الشؤون الاجتماعیة وزیر"محمد بدرة"وزیر العدل و الأمین العام للحزب و"بن یوسف

لتقدیم شكوى ضد فرنسا للأمم المتحدة وكانت ترمي الى تدویل القضیة وكسب الرأي العام 

.4لمياالع

جدیدة التي انتھجتھا الحكومة الفرنسیة حیث عینت مقیم عام جدید الذي واعتبارا لسیاسة ال

فتحا معھ عھدا جدیدا من "دي ھوتوكلوك"ویدعى 1952جانفي 13وصل الى تونس 

5.التسلط و القمع 

18بمنع مؤتمر الحزب الحر الدستوري المقرر لیوم   1952جانفي 16حیث أصدر یوم 

حیث أوقف رئیس الحزب الزعیم 6أقدم العزم على قمع كل حركة شعبیة كما 1952جانفي 

بسبب المسیرة النضالیة التي قام بھا یوم "المنجي سلیم"ومدیر الحزب "بورقیبة"الزعیم 

321عزالدین معزة، مرجع سابق،ص 1
625أحمد القصاب، مرجع سابق ص2
194قدادرة شایب، مرجع سابق ص3
100الطاھر عبد الله، مرجع سابق،ص 4
102،ص نفسھ5
147ص خلیفة الشاطر وآخرون،مرجع سابق،6
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، وقد تم في نفس الیوم ایقاف 1ووضعتھما في الاقامة الجبریة بطبرقة1952جانفي 18

فبلغ الغضب الشعبي أوجھ اذ نظمت شخصیة من ایطارات الحزب الدستوري ،20حوالي 

2.مظاھرات صاخبة في المدن والقرى التونسیة وكانت الانطلاقة الحاسمة للكفاح الوطني

1952جانفي 18ورغم قرار المقیم العام تمكن الحزب من عقد مؤتمره في نفس الیوم 

الحزب وأكد مبادئ الخطة التحریریة التونسیة ، إن مؤتمر"الھادي شاكر"تحت رئاسة 

على الاجراءات التي ھیؤكد الغاء الحمایة وتحول تونس الى دولة مستقلة ویعلن احتجاج

وكثیرا من أعضاء الحزب "المنجي سلیم"ومدیر الحزب "بورقیبة"اتخذت ضد الرئیس 

3.ویتبرأ من مسؤولیة النتائج الوخیمة التي قد تنتج عن ھذه الاجراءات

جانفي 20رئیس المؤتمر وابعاده الى طبرقة یوم "شاكرالھادي "الزعیم وقد تم ایقاف -

19524 .

كان رئیس الحزب یواكب الحركة التحریریة ویشرح سیاستھ ویقدم نظریتھ في مقر اقامتھ -

الجبریة في طبرقة، حیث كان یستقبل الصحافیین ولكن ابعاده الى رمادة ثم الى جزیرة 

الحبیب "شاط السیاسي، ولكن مراسلاتھ عن النلزعكان یرمي الى 1952ماي 22الطة م

5.بینت أنھ كان یتابع الأحداث وینتھز كل المناسبات لتوضیح موقفھ"بورقیبة 

صاخبة عمت المدن و القرى وخرج الشعب وفي ھذه الأثناء بدأـ المقاومة بمظاھرات -

م والجیش في حالة طوارئ االتونسي لیحتج ویدافع عن مطالبھ، وكانت قوى الأمن الع

6.لیلاالتجوالعستعدة للتصدي لأي مظاھرة ، كما فرضت السلطات الفرنسیة نظام منم

كانت المظاھرات والاضرابات متواصلة بكل شجاعة ونذكر في ھذا الاطار الاضراب في -

الى تنظیم بالإضافة،)باب سویقة ونابل وحمامات وغاز الملح وماطر(في اتونس وتظاھرو

كان القرى المجاورة سشارك فیھا عدد كبیر من 1952نفي جا22وسة سمسیرة نضالیة في 

323عز الدین معزة،مرجع سابق، ص1
220شارل أندري جولیان ،مرجع سابق ،ص 2
148خلیفة الشاطر وآخرون،نفسھ ص3
324عز الدین معزة، مرجع سابق،ص 4
149خلیفة الشاطر وآخرون،مرجع سابق ص5
102الطاھر عبد الله، مرجع سابق،ص 6
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، وتواصلت 1952جانفي 25ظاھرات یوم م، نظم سكان المدن والقرى المجاورة 

.1مواجھات في بني خلاد، والقیروان والقلیبةالالمظاھرات و

في الوقت الذي كانت فیھ اللجنة السیاسیة للأمم المتحدة تدرس "فرحات"اغتیال یمثل -

اضافة لما یمثلھ من تصعید سیاسة 2القضیة التونسیة تجاوز لكل معاییر السلوك الدولي،

فائھم في المنظمة الارھابیة الفرنسیة لالقمع واطلاق العنان لاستبداد رجال الاقامة العامة وح

أساة بالنسبة للمقاومة الشعبیة منعرجا حاسما وقد تكثفت في وتمثل ھذه الم3"الحمراءدالی"

كما جند الشعب طاقاتھم لمواجھة سیاسة 4ھذه الفترة العصیبة حركة المقاومة المسلحة،

منظم المظاھرات الاحتجاجیة والاضرابات " كلوك وھوتدي"القمع التي توخاھا المقیم العام 

دیدیة وھاجم بما یملك من وسائل الثكنات وقام بحملات نسف خطوط الھاتف والسكك الح

بدایة المعركة عصابات یشرف علیھا قادة ذوقد ظھرت من5وأجھزة السلطة الاستعماریة

عینھم الحزب الحر الدستوري الجدید حیث كونوا وحدات منظمة للكفاح المسلح، ونذكر من 

وقد كسب جل " زوحسن بن عبد العزی" الطاھر الأسود" طيئالأزھر الشرا"بین القادة

6ھؤلاء القادة خبرتھم أثناء الخدمة العسكریة،

لقد سعى الحزب الى خلق نواة عسكریة في الخارج فأسس معسكر لتدریب المتطوعین -

.7خاصة من المشاركین في حرب فلسطین 

مجموعة من القرارات في نطاق ما سماه سیاسة التھدئة وانتھز الحزب "زارابیار فو"اتخذ 

الى نشاطھ العلني وفتح مكتب في باب السویقة وأخذ یعمل على اعادة "المنجي سلیم"فعاد 

بتونس یواجھون بحذر سیاسة المراوغة التي بتنظیم الشعب الدستوریة ، وكان قادة الحز

8"فوازار"اتبعھا

626أحمد القصاب، مرجع سابق،ص 1
135محمد الھادي شریف، مرجع سابق،ص 2
154خلیفة الشاطر وآخرون،ص 3
327عزالدین معزة، مرجع سابق،ص 4
350ص صلاح العقاد، مرجع سابق5
644أحمد القصاب، مرجع سابق،6
103الطاھر عبد الله، مرجع سابق ،ص 7
329عزالدین معزة، مرجع سابق،ص 8
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ذكر من ھذه توفي رسالة من زعیم الحزب یعمل فیھا الأوضاع ویبین للقادة  أن لا فائدة 

وبلغت المقاومة التونسیة أوجھا 1الكفاح للفوز بالسیادة التونسیة،باستئنافسة ویطالب السیا

جاء 1954جوان 12"لانیالجوزاف "وبعد سقوط حكومة 2في ظروف تاریخیة حاسمة، 

3منداس فرانس، حیث یعتبر ھذا الحدث منعرجا سیاسا،جاء بعده 

الى رئیس الحزب 1954ونذكر في ھذا المضمار أن الحكومة الفرنسیة أوفدت في جویلیا 

لمطالبتھ بتحریر نداء الى التونسیسن یطلب منھم ایقاف أعمال المقاومة فرفض "بورقیبة"

.4العرض لعدم مرافقتھ باتخاذ قرارات سیاسة حاسمة "الحبیب بورقیبة"

رسالة "انسرمنداس ف"الى 1954جوان 30یوم "ھینري لرنار كاتور" وجھ جینیرال 

یطالب منھ المبادرة بمعالجة القضیة التونسیة ،فأجابھ بأنھ یشاركھ ھذا الرأي وقد بینت 

محمد "بادر في تلك الفترة بدعوة ممثل الحزب في باریس أنھ" منداس فرانس"شھادة 

جویلیة في 31ونس یوم الى ت"منداس فرانس"وقد قدم ،5نف یلمقابلتھ في ج"المصمودي

في خطاب "منداس فرانس"زیارة فجائیة أعدت في كنف السریة مترئسا وفدا ھاما وأعلن 

من منفاه لخطاب "بورقیبة"واستجاب 6استقلال تونس الداخلي"الباي بقرطاج"رسمي أمام 

ھذه المقترحات تمثل مرحلة ھامة ان: "أوت قائلا1وصرح یوم "منداس فرانس"لخطاب 

ان الاستقلال ھو الھدف الأسمى ،سیادة الكاملة للبلاد التونسیةالوحاسمة في طریق اعادة 

بصیغة الصراع بین للشعب التونسي ، ولكن السیر نحو ھذا الھدف لن یكتسي بعد الیوم 

."الشعب التونسي وفرنسا

لال الداخلي خطوة أولى في طریق ان الاستق": قد صرح قائلا"صالح بن یوسف"اما 

"7الاستقلال التام ، ان الاستقلال الداخلي مرحلة انتقالیة نحو تحقیق الاستقلال التام

163خلیفة الشاطر وآخرون،ص 1
230حسن حسني عبد الوھاب ،مرجع سابق ص2
648أحمد القصاب ،مرجع سابق،ص 3
352صلاح العقاد، مرجع سابق ص 4
112سابق ،ص الطاھر عبد الله، مرجع 5
306عبد المنعم الھاشمي، مرجع سابق، ص 6
336عزالدین معزة، مرجع سابق،ص 7
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برئاسة وتحت 1954أوت 3نف یوم یلدستور الجدید في جلاجتمع الدیوان السیاسي 

كیل حكومة الموافقة على مشاركة الحزب الدستوري الجدید بحكومة التفاوض وتم تش

: "الحبیب بورقیبة"ویقول 1954،1أوت 7یوم"الطاھر بن عمار"تفاوضیة برئاسة

واتفق الرأي في نھایة الأمر على تكوین حكومة تتولى التفاوض لإیصال تونس الى الحكم "

2." الذاتي

واستؤنفت  في 1954سبتمبر 4المفاوضات الفرنسیة التونسیة بتونس یوم تحتوقد افت

ولكن تباین الاتجاھین حول محتوى الاستقلال الداخلي وآجال 3سبتمبر،13س یوم باری

تسلیم السلطات آثار صعوبات جمة اذ أظھر الوفد الفرنسي حرصھ على التمسك بالدفاع عن 

حقوق الجالیة الفرنسیة وسعیھ لإطالة آجال استرجاع السیادة التونسیة مما یفسر تعثر 

دخول بب ھذا في قلق الرأي العام التونسي الذي كان ینتظرالمفاوضات وتمططھا وقد تس

4.عھد جدیدفي

بادرت الحكومة الفرنسیة بمطالبة الوفد التفاوضي بانزال المقاومین من الجبال وتسلیم 

مع مشاركة الحزب الحر التونسي في وزارة ىنافتتنة على مواصلة المقاومة یمبأسلحتھم 

لشرط وطلب انعقاد المجلس المحلي على الاستجابة لھذا ا"بورقیبة"وراھن 5التفاوض ،

تھلجة قضیري ومنحھ ثقتھ لمواصلة عملھ ومعاالتفاوضي الدستولدراستھ واستمع الى الوفد 

.6وتواصلت المفاوضات وتقدمت أشواطا كبیرة

وكان محل استقبال حاشد حسم 1995ة جوان غرالى تونس یوم "الحبیب بورقیبة"جع ر

ظھرت بوادر تصدع الجبھة الوطنیة اذا أعلن التونسي ولكن سرعان مانضالالانتصار 

651أحمد القصاب ،مرجع سابق،ص 1
210الحبیب بورقیبة، مصدر سابق،ص 2
، من الكشوف الجغرافیة الى قیام منظمة تاریخ افریقیا الحدیث و المعاصراسماعیل حلمي  محروس، 3

591ص 2004،دط،مؤسسة شباب الجامعة ، في الاسكندریة، ج د، الوحدة الافریقیة
170خلیفة الشاطر وآخرون، مرجع سابق،ص 4
130،ص 1945، القاھرة تونس الثائرة لجنة تحریر العربيعلي البھلوان، 5
173خلیفة الشاطر وآخرون، مرجع سابق ،ص 6
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وبلغ التباین أوجھ بعد الامضاء 1معارضة الاتفاقیاتمن بااندونع"بن یوسف"صالح 

2.تأید الاتحاد العام التونسي للشغل و غیرھمب"يبالبورق"الاتفاقیات وقد تدعم الاتجاه 

وكان "صالح بن یوسف"و أنصار"الحبیب بورقیبة"فواصلت المواجھة بین أنصار 

لتأم الدیوان السیاسي للحزب الحر إقد و،3بخصمھ نددو یكل طرف ینظم اجتماعات شعبیة

وقرر عقد مؤتمر 1955أكتوبر 8یوم "الحبیب بورقیبة"الدستوري الجدید تحت رئاسة 

وحالما نشر البلاغ 4من الآمانة العامة، "صالح بن یوسف"د یرنوفمبر تج15الحزب یوم 

أن القرار المذكور لم یكن صادرا عن ذي أھلیة أو صلاحیة "الصالح بن یوسف"أعلن 

.5في مباشرة مسؤولیتھارهحسب قوانین الحزب وأنھ یعلن بطلانھ مؤكدا استمر

أ، الاتفاقیات الفرنسیة التونسیة التي تقر 1955نوفمبر 19- 15واعتبر مؤتمر صفاقس

6.أسمى غایة لكفاح الحزب" الذاتي یمثل" مرحلة ھامة في طریق الاستقلال " الحكم الذاتي

الوضع سودر1956جانفي 21اجتمع المجلس الملي للحزب الحر الدستوري الجدید في 

تطورا یسیر تتطورالراھن وأعلن في لائحة الختامیة أن الأوضاع السیاسیة بالبلاد التونسیة

الوسائل بتونس نحو الاستقلال الحتمي طالب اختصار مراحل تحویل المسؤولیات وتوفي

7.الضروریة لإنشاء قوة نظامیة مسلحة

ھذا "الحبیب بورقیبة"فر وتھیأت الظروف للمطالبة بالاعتراف بالاستقلال تونس وسا

رئاسة الحكومة الذي تولى"يموليغ"فيفیفري رئیس الحكومة 3الفرض وقابل یوم 

جانفي وتم الاتفاق على ارسال وفد للتفاوض في المطالب التونسیة 31الفرنسیة یوم 

8طیلة ثمانیة عشر یوما من المماطلة الفرنسیةفیفري وتعثرت 29فانفتحت المفاوضات یوم 

بمقتضاه یع على الاتفاق الذي تعترف فرنساقالتو1956مارس 20یوم ،ثم تم8الفرنسیة

137محمد الھادي شریف، مرجع سابق، ص1
351ع سابق ص صلاح العقاد، مرج2
114الطاھر عبد الله، مرجع سابق،ص3
654أحمد القصاب، مرجع سابق،ص 4
174خلیفة الشاطر وآخرون، نفسھ ،ص 5
656أحمد القصاب، مرجع سابق،ص 6
174خلیفة الشاطر وآخرون ،مرجع سابق،ص 7
310عبد المنعم الھاشمي، مرجع سابق،ص 8
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ممارسة تونس لمسؤولیتھا میادین الشؤون الداخلیة والأمن ........... " باستقلال تونس  

1.والدفاع وتشكیل جیش وطني تونسي

.233ص حسن حسني عبد الوھاب ،مرجع سابق، 1



خاتمـــــــــــة

فقد عشنا تجربة علمیة شیقة ما بین ،ك الحلم النھایة یراودنا و اخیرا تحقق ذلة و حلم ــذ البدایــــمن

العزم و الارادة و ما بین التعثر و التعب كما كانت رحلة علمیة جدیدة مع الحزب الدستوري التونسي الجدید 

...و دوره في مقاومة الحمایة الفرنسیة و ھذه الدراسة تقودنا الى جملة من النتائج اھمھا 

فھذا الاخیر حاول طمس ھویتھ الوطنیة العربیة لأرضھ،ذ دخولھ قاوم الشعب التونسي الاستعمار الفرنسي من

.الاسلامیة من خلال مشاریعھ و خططھ التي اعدھا لتحقیق ذلك الا انھ وجد رد فعل و مقاومة شعبیة عنیفة 

الى احزاب سیاسیة في مقدمتھا الحزب بدأتظھور النشاط السیاسي قس تونس بفضل النخب الوطنیة و التي 

ستوري بزعامة عبد العزیز الثعالبي لكن السلطات الفرنسیة قامت بتشدید الخناق علیھ و نفي زعمائھ الحر الد

على الساحة الوطنیة ازداد نشاط الحزب الدستوري الحر و عاد للساحة السیاسیة تأثیرهمما اثر على نشاطھ و 

و تأسیس الحزب الدستوري 1934من جدید في مرحلة الثلاثینات وقد برز داخلھ تیارین و انشق الحزب سنة 

و استطاع ھذا الاخیر من تكوین نخبة التفت حولھ سعت للحصول على "الحبیب بورقیبة"الجدید بقیادة

سیاسة  خذ و طالب و التعریف اكثر بالقضیة التونسیة توجھ الى "بورقیبة"الاستقلال من خلال اعتماد 

.د و السند داخل التیارات الفرنسیة المعادیة للاستعمار القاھرة و المشرق العربي  كما حاول كسب التأیی

الذي كان ذو اتجاه ثوري و المؤید لحركات التحرر في الوطن العربي وقوع "صالح بن یوسف "ابراز دور 

.الذي كان ذو اتجاه ثوري والمؤید لحركات التحریر في الوطن العربي"صالح بن یوسف " نزاع بین

الذي " الحبیب بورقیبة" إلا أن الغلبة كانت لصالح " الحبیب بورقیبة" و " بن یوسفصالح"وقوع نزاع بین 

.كان مدعم من قبل فرنسا لتبقى لھ الساحة في تونس حتى لأنھ لقب بإسم المجاھد الأكبر

بھا كانت ھذه أھم النتائج التي توصلنا الیھا في دراستنا وقد سعینا جاھدین الى اتمام ھذه الدراسة والإحاطة 

من كل جانب ، فإن أصبنا فالتوفیق من العلي العظیم، وان أخطئنا فمن أنفسنا ، لذلك نسأل الله السداد والثبات 

الحزب الدستوري التونسي الجدید " ، وأبواب ھذه الدراسة تبقى مفتوحة أمام كل من أثار اھتمام ھذه الدراسة

.وقابل لإضافات جدیدةلأن مجالھا واسع" ودوره في مقاومة الحمایة الفرنسیة 
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